
الرئيـــس  أبـــدى   - (هولنــدا)  لاهــاي   
الأميركـــي دونالد ترامب قـــدرة كبيرة على 
المنـــاورة بـــأن نجح فـــي جـــر الإيرانيين 
إلى التفاوض مجددا بالرغم من مشـــاركة 
واشـــنطن بشـــكل مباشـــر في الحرب عن 
طريـــق توجيه ضربـــات لمنشـــآت نووية 
إيرانيـــة، فـــي وقت يقـــول فيـــه مراقبون 
إن ترامـــب لعـــب علـــى الجانب النفســـي 
للإيرانييـــن بحديثه عن ”انتصار الجميع“ 
فـــي الحرب لمعرفتـــه بأن ما يهـــم النظام 
في إيران هـــو الحديث عن ”النصر“ بقطع 

النظر عن الخسائر. 
ويتزامـــن تخفيف الرئيـــس الأميركي 
مـــن وقـــع الهزيمـــة علـــى الإيرانييـــن مع 
تلويح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان 
بإصلاحـــات داخليـــة يعتبرهـــا مراقبون 
محاولة للالتفاف على غضب الشارع الذي 
ازداد مع موجة القصف الإسرائيلية وعجز 
النظام عن حماية قادته ومنشـــآته النووية 

والصاروخية. 
ومع كل تصريـــح، يظهر ترامب براعة 
في الســـيطرة على معنويـــات الإيرانيين، 
فهو تارة يشـــكرهم ويشـــيد ببلدهم وتارة 
ينتقد الإســـرائيليين بحدة أو يساوي بين 
الطرفين في النصر أو الخروج مرهقين من 
المعركة، والهدف ألا يشعر الإيرانيون أنهم 
لوحدهم من خسروا ميدانيا كما تشير إليه 
التقارير العســـكرية، خاصة بخسارة كبار 
قادتهم والمشتغلين في البرنامج النووي 

من علماء وخبراء. 
بالنهايـــة  ســـعادته  ترامـــب  وأبـــدى 
الســـريعة للحرب بيـــن إيران وإســـرائيل 
وقـــال إنـــه يتوقع علاقـــة مع طهـــران من 
شـــأنها أن تحول بينها وبيـــن إعادة بناء 
برنامجها النووي رغم عدم اليقين بشـــأن 
الأضرار التي ألحقتها الهجمات الأميركية 

بالمنشآت النووية الإيرانية. 

وبينما يسعى الإيرانيون والإسرائيليون 
المنهكون والقلقون إلى اســـتئناف حياتهم 
الطبيعية بعد أشد المواجهات على الإطلاق 
بين العدوين، ألمح الرئيس الإيراني إلى أن 
الحرب قد تؤدي إلى إصلاحات في الداخل. 
وقال ترامـــب، متحدثا في لاهاي حيث 
يحضر قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، 
إن قراره الانضمام إلى هجمات إســـرائيل 

باســـتهداف مواقع نوويـــة إيرانية بقنابل 
ضخمة خارقـــة للتحصينات أنهى الحرب 

واصفا الأمر بأنه ”انتصار للجميع.“ 
لوكالـــة  مبدئيـــا  تقييمـــا  وتجاهـــل 
الدفـــاع  لـــوزارة  التابعـــة  المخابـــرات 
الأميركية يفيد بأن مسار إيران نحو صنع 
ســـلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشـــهر 
فحسب وقال إن النتائج ”غير قاطعة“ وإنه 

يعتقد أن المواقع النووية دُمرت. 
وأشار ”كانت (الأضرار) جسيمة جدا. 

كان تدميرا تاما.“ 
أمــــا في إســــرائيل، فقد أصــــدر مكتب 
رئيــــس الوزراء بنياميــــن نتنياهو تقييما 
صــــادرا عن الوكالة النووية الإســــرائيلية 
يفيد بــــأن الضربات ”أعاقت قــــدرة إيران 
علــــى تطويــــر أســــلحة نووية لســــنوات 
عديــــدة.“ ونشــــر البيت الأبيــــض التقييم 

الإسرائيلي. 
وعبّـــر ترامـــب عـــن ثقته بـــأن طهران 
لن تحاول إعـــادة بناء مواقعهـــا النووية 
وســـتنتهج بدلا من ذلك مسارا دبلوماسيا 

نحو تسوية الأمر. 
وقـــال ”ســـأقول لكم، آخر مـــا يريدون 
فعلـــه هو تخصيب أيّ شـــيء فـــي الوقت 

الحالي. إنهم يريدون التعافي.“ 
وأضـــاف أنه إذا حاولـــت إيران إعادة 
بنـــاء برنامجهـــا النـــووي ”فلـــن نســـمح 
بحدوث ذلك. أولا، لن نفعل ذلك عســـكريا،“ 
مضيفـــا ”أعتقد أن الأمر ســـينتهي بإقامة 

علاقة ما مع إيران لضمان ذلك.“ 

وأدت حملة إســـرائيلية بدأت بهجوم 
مباغـــت على إيران في 13 يونيو إلى مقتل 
عدد من كبار قادتها العسكريين ومن أبرز 
علمائهـــا النووييـــن. وردت إيران بإطلاق 
صواريخ اخترقت دفاعات إسرائيل بأعداد 

كبيرة لأول مرة. 
وقالـــت الســـلطات الإيرانيـــة إن 610 
أشخاص قتلوا وجرح ما يقرب من خمسة 
آلاف في إيران ولم يتســـن التأكد من حجم 
الأضرار على نحو مســـتقل بسبب القيود 
الصارمة المفروضة على وســـائل الإعلام. 

وقُتل 28 شخصا في إسرائيل. 
وأعلنت كل من إيران وإسرائيل النصر، 
إذ قالــــت إســــرائيل إنهــــا حققــــت أهدافها 
في تدميــــر المواقع النوويــــة والصواريخ 
الإيرانية، بينما قالــــت طهران إنها فرضت 
الدفاعــــات  باختراقهــــا  للحــــرب  نهايــــة 

الإسرائيلية خلال ردها على الهجمات. 
لكــــن إظهــــار إســــرائيل أن بإمكانهــــا 
اســــتهداف القيادة الإيرانية العليا على ما 
يبدو يشــــكل أكبر تحد على الإطلاق لحكام 
إيــــران في مرحلة حرجة يتعين عليهم فيها 
إيجاد خليفة للزعيــــم الأعلى علي خامنئي 
(86 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 36 عاما. 
وقال الرئيس مســـعود بزشكيان وهو 
معتدل نســـبيا انتخب العام الماضي فيما 
مثل تحديا لهيمنـــة المحافظين على مدى 
سنوات إن أجواء التضامن الوطني خلال 
الهجمات الإســـرائيلية ســـتحفز الإصلاح 

الداخلي. 

وأوضح في بيان نقلته وسائل الإعلام 
الرســـمية ”هـــذه الحـــرب ومـــا عززته من 
تعاطف بين الشـــعب والمسؤولين فرصة 
لتغيير نظرة الإدارة وســـلوك المسؤولين 

بما يمكنهم من بناء الوحدة.“ 
لكـــن المراقبين يـــرون أن الحديث عن 
الإصلاح السياسي في الداخل أمر مسقط 
لأن النظام الذي يخـــرج من الحرب منهكا 
عادة مـــا يلجأ إلى القـــوة للتخويف حتى 
لا يتجـــرأ عليـــه الشـــارع والمعارضة من 
خـــلال المظاهرات ورفع ســـقف المطالب، 
مرجحيـــن أن يكون هـــدف النظام هو ربح 

الوقت لاستعادة أنفاسه. 
وســـارعت الســـلطات الإيرانيـــة إلـــى 
الســـلطة  وأعلنـــت  ســـيطرتها.  إظهـــار 
القضائيـــة الأربعـــاء إعـــدام ثلاثـــة رجال 
أدينوا بالتخابر لصالح جهاز المخابرات 
الإســـرائيلي (الموســـاد) وتهريب معدات 
اســـتخدمت في عملية اغتيال. وذكر موقع 
نور نيوز التابع للدولـــة أن إيران اعتقلت 
700 شـــخص بتهمـــة إقامـــة علاقـــات مع 

إسرائيل خلال الصراع. 
وأشـــار نتنياهو وترامـــب علنا خلال 
الحرب إلى أنها قد تنتهي بإســـقاط نظام 
الحكم الديني الإيراني بأكمله الذي تأسس 

في ثورة 1979. 
لكن ترامـــب قال بعد وقف إطلاق النار 
إنه لا يريـــد أن يرى ”تغييـــرا في النظام“ 
في إيران لأن ذلك سيوجد فوضى في وقت 

يريد فيه استقرار الوضع.

 إســطنبول - وقّعت المؤسسة الوطنية 
للنفط فـــي ليبيـــا الأربعاء مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة النفط التركية لإجراء دراســـات 
جيولوجية في أربـــع مناطق بحرية ضمن 

المياه الليبية.
وبينما يقدم الاتفاق في العلن كترتيب 
تقنـــي بحـــت، إلا أن توقيتـــه ومضمونـــه 
يضعانـــه مباشـــرة فـــي قلـــب التنافـــس 
الإقليمي المتصاعد بيـــن تركيا واليونان، 
حيـــث تتحرك أنقرة بخطـــى ثابتة لتعزيز 
حضورها البحري في حين يشـــتد التوتر 
بين طرابلس وأثينا بســـبب طرح الأخيرة 
مناقصـــات للتنقيب عن الغـــاز في مناطق 
بحريـــة قرب جزيـــرة كريت وهـــي مناطق 

تعتبرها ليبيا تابعة لها.
وينص الاتفاق الذي وُقّع في إسطنبول 
بحضـــور رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنية للنفط في ليبيا مســـعود سليمان 
ومديـــر مؤسســـة البتـــرول التركية أحمد 
تـــورك أوغلو، على تنفيذ مســـح ســـيزمي 
ثنائي الأبعاد بطول 10 آلاف كيلومتر يمتد 
عبر أربع مناطق بحرية يعتقد أنها تقع في 
مناطق حساسة من الجرف القاري الليبي.

ويمنـــح الاتفـــاق الـــذي لـــم يعلن عن 
تفاصيلـــه الدقيقـــة للرأي العام، الشـــركة 
التركية صلاحية جمـــع وتحليل البيانات 
الجيولوجيـــة في واحدة من أكثر المناطق 
جدلا في شـــرق المتوسط، وسط غياب أيّ 
ضمانات واضحة بشـــأن ملكيـــة البيانات 
المســـتقبلية،  اســـتخداماتها  حـــدود  أو 
الأمر الـــذي يطرح التســـاؤلات حول مدى 

استقلالية القرار الليبي.
ويـــرى محللون أنـــه رغـــم أن الاتفاق 
الحالـــي لا يمنـــح تركيا امتيـــازات تنقيب 
أو اســـتخراج، إلا أنـــه يضع فـــي يدها ما 
هـــو أخطـــر، أي البيانات، لافتيـــن إلى أن 
المعرفة الجيولوجية ليســـت مجرّد أرقام 
وتقارير بل أســـاس كل تخطيط مستقبلي 
لاستثمار الثروات البحرية، ومن خلال تلك 
المعلومات تســـتطيع تركيا لاحقا التأثير 

في القرارات الاستثمارية الليبية.
وبحســـب هؤلاء فإن تركيا ومن خلال 
تحكمهـــا فـــي دورة إنتـــاج البيانـــات من 
المســـح إلـــى التحليل، تضع نفســـها في 
موقـــع مـــن يعرف مـــا لا تعرفـــه ليبيا عن 
بحرها، غير مســـتبعدين أن تشـــهد ليبيا 
الفترة المقبلة نقاشات داخلية حول ما إذا 
كان هذا الاتفاق يشكل مساسا بالسيادة أم 

خطوة مهمة في ظل التحركات اليونانية.
أما القلق الأكبر في هذا الاتفاق فينبع 
مـــن غيـــاب الشـــفافية، حيـــث لا تفاصيل 
واضحـــة عـــن مواقع المناطـــق الأربع ولا 
عن الجهة الليبية التي ستشرف على سير 

العمل وتحليل البيانات.
وقالـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
الليبية الأربعاء إنهـــا وقعت مذكرة تفاهم 
مع مؤسسة البترول التركية لإجراء دراسة 

جيولوجيـــة وجيوفيزيائيـــة لأربع مناطق 
بحرية.

وأضافت الشـــركة الليبية في بيان أنه 
”تمت مناقشـــة إجراء مسح سيزمي ثنائي 
الأبعاد (10 آلاف كيلومتر طولي) ومعالجة 
البيانات الناتجة عن هذه المســـوحات في 

مدة لا تتجاوز تسعة أشهر كحد أقصى.“
للنفط  الوطنيـــة  المؤسســـة  وذكـــرت 
أن مراســـم التوقيـــع جرت في إســـطنبول 
بحضور رئيـــس مجلس إدارتها المهندس 
مســـعود ســـليمان ومديـــر عـــام الشـــركة 
التركيـــة أحمـــد تـــورك أوغلو. ولـــم تقدم 

المزيد من التفاصيل.
التركي في  ويأتـــي التفاهم الليبـــي – 
وقـــت تتصاعد فيه حـــدة التوتر بين ليبيا 
واليونان حيث أعلنت الحكومة اليونانية 
قبـــل أيام عن طـــرح مناقصتيـــن للتنقيب 
عن الغـــاز في مناطق بحريـــة قرب جزيرة 
كريت وهـــي مناطق تعتبرهـــا ليبيا جزءا 
مـــن مياههـــا الإقليميـــة بموجـــب اتفاق 
ترســـيم الحدود البحرية الـــذي وقعته مع 
تركيا ســـنة 2019 والذي لا يعرف إذا كانت 
السلطات في شرق ليبيا قد غيّرت موقفها 

تجاهه بعد التقارب مع أنقرة.

وجــــاء الــــرد الليبــــي الرســــمي علــــى 
الخطــــوة اليونانية ســــريعا حيث اعتبرت 
طرابلس أن أثينا تنتهك الســــيادة الليبية 
عبر خطوات أحادية الجانب، لكن طرابلس 
رغم الاحتجاج، لا تملك أدوات ردع واضحة 
مــــا يعــــزز فرضيــــة أن التعاون مــــع تركيا 
ليــــس فقط خيــــارا اســــتثماريا بل ضرورة 
جيوسياسية لتحصين الثروات الليبية في 

وجه محاولات أثينا السيطرة عليها.
وتبعث تركيا برســـائل سياســـية إلى 
اليونان مفادها أن أنقرة موجودة شـــريكا 
علميا واقتصاديا وسياســـيا ولن تســـمح 
بعزلهـــا مـــن المشـــهد البحـــري الإقليمي 
خصوصـــا فـــي ليبيـــا التـــي تمثـــل أحد 
آخـــر نقاط النفـــوذ التركـــي المفتوح عبر 

المتوسط.
 وكانـــت وزارة الخارجيـــة بحكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة منتهيـــة الولايـــة قـــد 
اعترضـــت علـــى موافقـــة اليونـــان طرح 
عطـــاءات دوليـــة للتنقيـــب عـــن الغاز في 
مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مؤكدة 
أن بعـــض هـــذه المناطق يقـــع ”في نطاق 

المناطق البحرية المتنازع عليها.“
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ترامب ينجح في جر الإيرانيين 

إلى التفاوض بعد الضربات

 لنــدن - أعلنـــت لجنة خبـــراء مكلفة 
بتقديم المشـــورة للحكومـــة البريطانية 
أن المملكة المتحدة خفّضت انبعاثاتها 
الكربونيـــة بنســـبة تصل إلـــى 50.4 في 
المئة منذ عـــام 1990، وذلك بعد تخليها 
عن الاعتماد علـــى الفحم  لإنتاج الطاقة 

والرهان على الطاقات المتجددة.
وهذه الأرقام مدرجـــة في أول تقرير 
للجنـــة تغيـــر المنـــاخ المكلفـــة بتقديم 
النصـــح للحكومة في شـــأن سياســـتها 
حـــول التغيـــر المناخـــي، منـــذ تولـــي 
حكومة حزب العمال الســـلطة في يوليو 

الماضي.
ويغطي التقرير تلوّث الكربون الناتج 
عن توليد الطاقة، والصناعة، والنقل البري، 
والمباني الســــكنية، والطيران، والزراعة.

 ولا يأخــــذ التقرير بالاعتبــــار الانبعاثات 
الناتجــــة عن اســــتهلاك المملكة المتحدة 
للســــلع، والذي ينتج عنه تلوث في العالم 

على امتداد سلسلة التوريد.
المتعلقـــة  الانبعاثـــات  وازدادت 
بالـــواردات بنســـبة 80 فـــي المئـــة بين 
عامي 1996 و2022، لاســـيما بالنسبة إلى 
الـــواردات من الصين، مع تحوّل المملكة 
المتحـــدة مـــن التصنيع إلـــى الخدمات، 
وفقا لتقريـــر حكومي منفصل نشـــر في 

مايو.
وقالت لجنة تغير المناخ في تقريرها 
المقـــدّم إلـــى البرلمـــان إن جـــزءا كبيرا 
مـــن الانخفـــاض فـــي انبعاثـــات غازات 
الاحتباس الحراري التي تســـبب ارتفاع 
درجة حـــرارة الكوكب يعـــود إلى إغلاق 

محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم 
في المملكة المتحدة.

وقـــال رئيس اللجنـــة المؤقتة بيرس 
فورســـتر إنه ”يحق للمملكة المتحدة أن 
تفخـــر بالتقدم الـــذي أحرزناه في خفض 
الانبعاثات. لقـــد خفضناها بأكثر من 50 

في المئة منذ عام 1990.“
ووفقـــا للتقرير فإن ”التقـــدم المحرز 
حتـــى الآن كان مدفوعا بشـــكل رئيســـي 
بإزالة الكربـــون من نظام الكهرباء، حيث 
حلت مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة محل 

الفحم، وبشكل متزايد، محل الغاز.“
وأفاد التقرير أن هذا التحسن قابلته 

جزئيا زيادة في انبعاثات الطيران.
وأضـــاف ”نتيجـــة لهـــذه الزيـــادة، 
يُســـهم قطاع الطيـــران الآن بحصة أكبر 

من إجمالي انبعاثـــات المملكة المتحدة 
مقارنة بقطاع إمدادات الكهرباء بأكمله. 
وقد يُعرّض اســـتمرار نمـــو الانبعاثات 
في هـــذا القطـــاع الأهداف المســـتقبلية 

للخطر.“
ورأى فورســـتر أن حكومـــة رئيـــس 
الوزراء كير ستارمر في حاجة إلى ضمان 

اســـتفادة الناس من منافـــع التخلي عن 
الوقود الأحفـــوري، وتحديـــدا من خلال 

خفض قيمة فواتير الكهرباء.
وتابع ”في ظل تزايد عدم الاســـتقرار 
الجيوسياســـي، من المهم أيضا التخلي 
عـــن الوقود الأحفوري غيـــر الموثوق به 
والانتقال إلـــى الطاقة المتجددة المحلية 

في أسرع وقت ممكن.“
وبحســـب التقريـــر، فإن أكثـــر من 80 
فـــي المئة من خفـــض الانبعاثـــات الذي 
تحتـــاج المملكـــة المتحدة إلـــى تحقيقه 
من الآن وحتى عـــام 2030، يجب أن يأتي 
من قطاعـــات أخرى غير قطـــاع إمدادات 

الطاقة.
وأشـــار التقرير إلـــى أنه تـــمّ إحراز 
تقـــدّم بالفعل في الحدّ من التلوّث الناجم 

عن النقـــل البرّي، حيث تمثـــل المركبات 
الكهربائية الآن 19.6 في المئة من ســـوق 

السيارات.
الكهربائية  السيارات  عدد  وتضاعف 
في شـــوارع المملكـــة المتحـــدة مقارنة 
بالعاميـــن الماضييـــن ليبلـــغ 1.5 مليون 

سيارة كهربائية.
اســـتخدام  معدلات  أيضا  وارتفعـــت 
أنظمة التكييف بنســـبة 56 في المئة عام 
2024، رغـــم أن هذه النســـبة لا تزال تمثل 
حوالي 1 في المئة فقط من المنازل، وهي 

بين أدنى المعدلات في أوروبا.
الأشـــجار  زراعـــة  زادت  وكذلـــك 
لامتصاص الكربون بنســـبة 59 في المئة 
فـــي الفترة 2023 – 2024، وهو أعلى معدل 

زراعة منذ عقدين. 

ن بريطانيا من خفض انبعاثات الكربون إلى النصف
ّ

التخلي عن الفحم يمك

تركيا ترسخ نفوذها في المياه 

الليبية بتجميع المعلومات 

الجيولوجية عن النفط
تلويح بازشكيان بالإصلاحات محاولة لامتصاص غضب الشارع
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من خلال تحكمها في دورة ترامب: لا أحد يغلق مضيق هرمز

إنتاج البيانات من المسح 

إلى التحليل، تضع تركيا 

نفسها في موقع من يعرف 

ما لا تعرفه ليبيا عن بحرها

الحديث عن الإصلاح أمر 

مسقط لأن النظام الذي 

يخرج من الحرب منهكا يلجأ 

إلى القوة للتخويف حتى لا 

يتجرأ عليه الشارع

جزء كبير من الانخفاض في 

انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري يعود إلى إغلاق 

محطات توليد الطاقة التي 

تعمل بالفحم 

مباريات كرة القدم 

في مرمى التغير المناخي
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 غزة - أشاع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الأربعاء جوا مـــن التفاؤل بقرب 
انتهاء الحرب في غزة، فيما أكدت الحركة 
الفلسطينية أن الاتصالات بشأن التوصل 
إلـــى هدنـــة فـــي القطـــاع تكثّفـــت خلال 
الســـاعات الماضيـــة، عقب اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار فـــي الحرب بين إســـرائيل 

وإيران.
وقـــال ترامب على هامـــش قمة حلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي لاهـــاي ”أعتقـــد 
أن تقدمـــا كبيـــرا يتحقّق في مـــا يتعلق 
بغـــزة وأعتقد أن الســـبب هـــو الهجوم 
الـــذي نفّذناه“، ملمحا إلـــى أن الضربات 
الأميركية على منشـــآت نووية في إيران 
قد تنعكس إيجابا على الوضع في الشرق 

الأوسط.
وعكس ترامب تفـــاؤلا بتوقعه ”أنباء 
جيدة جدا“ بشـــأن القطـــاع المدمّر جراء 
الحرب المتواصلة منذ أكثر من 20 شهرا، 

ويواجه أزمة إنسانية حادة.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو ألمح إلـــى أن الحرب 
التي خاضتهـــا الدولة العبرية على مدى 
12 يومـــا ضد إيـــران، قد تســـهم بإنهاء 

النزاع في غزة.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  ويواجه 
ضغوطـــا مـــن قبـــل معارضيـــه ومنتدى 
عائـــلات الرهائن المحتجزيـــن في غزة، 
وكذلك من بعض أعضاء ائتلافه اليميني، 
لإنهاء الحرب التي بدأت في القطاع عقب 
هجوم غير مســـبوق على إسرائيل شنّته 

حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وشـــكل إعـــلان الجيش الإســـرائيلي 
الأربعاء عن مقتل ســـبعة من عســـكرييه 
فـــي حادثة واحـــدة في جنـــوب القطاع، 
فـــي إحدى أكثر الحوادث دموية يتعرض 
لهـــا منذ بدء الحرب، ضغطا إضافيا على 

الحكومة الإسرائيلية.
ويـــرى مراقبـــون أن الظـــروف تبدو 
مهيـــأة للتوصـــل إلى اتفاق بشـــأن غزة، 
وأن الرئيس ترامب الذي كانت له الكلمة 
الفصـــل فـــي إنهـــاء النـــزاع بيـــن إيران 
وإسرائيل، حريص على تكريس صورته 
كرجل ســـلام، وبالتالي مـــن المنتظر أن 
يمارس المزيد من الضغط على نتنياهو.

ويلفت المراقبون إلى أن الرأي العام 
الإســـرائيلي بدوره يميل لإنهاء الصراع 
فـــي غزة، حيث أظهرت نتائج اســـتطلاع 
للـــرأي العـــام نشـــرها موقـــع ”والـــلا“ 
الإخبـــاري العبري الأربعـــاء تأييد 67 في 
المئـــة من الإســـرائيليين لإنهـــاء الحرب 
وتوقيع اتفاق لتبادل الأســـرى مع حركة 

حماس.
وكان رئيس وزراء قطر الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الذي تتوســـط 
بـــلاده في محادثـــات الهدنـــة إلى جانب 
القاهـــرة وواشـــنطن، أكـــد الثلاثـــاء أن 
الدوحة تعمل على استئناف المفاوضات 

غير المباشرة بين حماس وإسرائيل.
وقـــال ”نحـــاول البحـــث عـــن فرصة 
خلال اليوميـــن القادمين لأن تكون هناك 
مفاوضـــات غير مباشـــرة بيـــن الطرفين 
للوصول إلى الاتفاق“، مضيفا ”نتمنى ألاّ 
يســـتغل الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق 

النار مع إيران لتفريغ ما يريد تفريغه في 
غزة ويستمر في قصفه.“

وصـــرح القيـــادي في حمـــاس طاهر 
النونـــو قائـــلا ”اتصالاتنـــا مـــع الإخوة 
الوســـطاء فـــي مصـــر وقطر لـــم تتوقف 
وتكثفت في الساعات الأخيرة.“ لكنه شدد 
على أن الحركة ”لم تتلقَ أي مقترح جديد 

بشأن وقف النار حتى الآن.“
الإســـرائيلية  الحكومـــة  ورفضـــت 
التعليـــق بشـــأن أي مباحثـــات جديدة، 
واكتفـــت بالقول إن ”الجهود لاســـتعادة 
الرهائن الإســـرائيليين في غزة مستمرة، 

سواء ميدانيا أو عبر المفاوضات.“
ومنذ هجـــوم حماس، تردّ إســـرائيل 
بحرب مدمّرة قتل فيها 56156 شخصا في 

قطاع غزة غالبيتهم مدنيون.
ودفعت الخســـائر فـــي الأرواح التي 
تعـــرض لها الجيش الإســـرائيلي مؤخرا 
فـــي قطاع غـــزة إلـــى توجيـــه انتقادات 
لنتنياهو من قبل زعيـــم حزب ”يهودوت 
المتشـــدد، عضـــو الكنيســـت  هتـــوراة“ 

موشيه غافني.
وقـــال غافني خلال جلســـة للبرلمان 
الأربعـــاء ”لا أزال لا أفهـــم لمـــاذا نقاتـــل 

هناك… يتواصل قتل الجنود.“

وأعلن المتحدث باســـم الجيش إيفي 
ديفرين فـــي مؤتمر صحفـــي أن الجنود 
الســـبعة الذين قتلوا سقطوا بعد هجوم 
اســـتهدف آلية مدرعة كانـــت تنقلهم في 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضاف ”أثناء نشـــاط عملياتي بعد 
ظهـــر الثلاثـــاء، تم إلصاق عبوة ناســـفة 
بآليـــة مدرعـــة تابعـــة للقوة، ما تســـبب 
فـــي اشـــتعالها. وأُرســـلت قـــوات إنقاذ 
الجنود،  إخـــلاء  لمحاولـــة  ومروحيـــات 

لكنها لم تنجح.“
ونشر الجيش أســــماء ستة من هؤلاء 
القتلــــى الســــبعة وهــــم جنــــود تتــــراوح 
أعمارهم بيــــن 19 و21 عاما وينتمون إلى 
كتيبة الهندســــة القتالية 605 المســــؤولة 
خصوصــــا عــــن تدميــــر الأنفــــاق والبنى 
التحتية العسكرية الأخرى، وإزالة الألغام، 
وفتح الطرق للمشاة والمركبات المدرعة.

مـــن جانبـــه، أيـــد منتـــدى عائـــلات 
الرهائن والمحتجزين تصريحات غافني.

وقـــال المنتـــدى فـــي بيان ”فـــي هذا 
الصباح الصعب، قال غافني الحقيقة كما 
هي… الحرب في غزة فقدت معناها، تُدار 

بدون هدف واضح أو خطة ملموسة“.
ومـــن أصل 251 شـــخصا خطفوا في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، لا يـــزال 49 
محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات 
الإسرائيلية إن 27 منهم على الأقل فارقوا 

الحياة.

 بيروت - يشكل التمويل الطارئ الذي 
أقـــره البنك الدولـــي خطوة في مســـار 
الألف ميل لدعم جهـــود لبنان في ترميم 
وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة 
جـــراء الحـــرب الأخيرة بين حـــزب الله 

وإسرائيل.
وقدّر البنـــك الدولي حاجات التعافي 
وإعـــادة الإعمـــار في لبنـــان بحوالي 11 
مليـــار دولار، وذلك بعيد الحرب المدمرة 
بين حزب الله وإســـرائيل، والتي انتهت 
بوقف لإطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وأورد البنـــك الدولي فـــي بيان صدر 
الثلاثاء أن ”مجلس المـــدراء التنفيذيين 
للبنـــك الدولي وافـــق الاثنين على تمويل 
بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم 
وإعادة إعمار البنية التحتية الأساســـية 
المتضـــررة على نحو طارئ واســـتعادة 
الخدمات الحيويـــة، بالإضافة إلى تعزيز 
الإدارة المســـتدامة للركام والأنقاض في 

المناطق المتضررة.“
وأوضـــح المديـــر الإقليمـــي لدائـــرة 
الشـــرق الأوســـط لـــدى المجموعة جان 
كريســـتوف كاريـــه ”نظرا إلـــى ضخامة 
حاجـــات إعـــادة الإعمار التـــي يواجهها 
م هذا المشروع ليكون بمثابة  لبنان، صُمِّ
إطـــار قابـــل للتوسّـــع، بقيمـــة تصل إلى 
مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 

مليون دولار من البنك الدولي.“
من  المتضررون  الســـكان  ويشـــتكي 
الحرب في لبنان، من تباطؤ عملية إعادة 
الإعمار، وحاول حـــزب الله خلال الفترة 
الأخيرة استغلال الوضع لتأليب السكان 
علـــى الحكومة، وخصوصـــا على رئيس 
الوزراء نواف ســـلام، الذي اتهمه الحزب 
بإهمال هذا الملف، والتركيز على أجندة 

نزع سلاحه.

وقد نفى ســـلام التهم الموجهة إليه، 
معتبـــرا أن ملـــف إعادة الإعمـــار يحظى 

بأولوية لدى الحكومة.
وبعيـــد إعـــلان البنـــك الدولـــي عـــن 
التمويـــل الطـــارئ، عقد رئيـــس الوزراء 
اللبناني، في السراي الحكومي، اجتماعا 
لمناقشـــة  خصـــص  المســـتوى  رفيـــع 
صندوق تعافي لبنان وآليات عمله، حيث 

ضم الاجتماع الوزارات المعنية وهيئات 
الأمم المتحدة.

وبحســـب رئاســـة مجلس الـــوزراء، 
يُعدّ هذا الصنـــدوق آلية تمويل ائتمانية 
متعددة الشـــركاء تُديرها الأمم المتحدة، 
ويهدف إلى توجيـــه الدعم الدولي القائم 
على المنح بشـــكل منسّـــق بما يتماشى 
مع أولويـــات الحكومـــة للتعافي وإعادة 

الإعمار.
ويركّـــز الصنـــدوق بشـــكل أساســـي 
علـــى تمويـــل مشـــاريع تعزّز التماســـك 
الاجتماعي، وتقوّي المؤسســـات، وتدعم 
التعافـــي على مســـتوى المجتمعات في 
أعقـــاب الحـــرب. كما يســـاهم الصندوق 
في تنفيذ الأولويات قصيرة ومتوســـطة 
الأجـــل المحـــددة في تقييـــم التعافي في 
لبنان، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع 

الأمم المتحدة.
الوزراء  مجلـــس  رئاســـة  وأوضحت 
أنّ ”الاجتماع يشـــكل نقطة محورية نحو 
تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز 
جهود التعافـــي وإعادة الإعمـــار بقيادة 

وطنية ومنسّقة.“
ووصف سلام الدعم المقدم من البنك 
الدولـــي بـ“الخطوة الأساســـية في إعادة 
الإعمـــار من خـــلال الاســـتجابة لأضرار 
البنـــى التحتيـــة الحيويـــة والخدمـــات 
الأساســـية فـــي المناطـــق المتضـــرّرة.“ 
كمـــا ”يعزز جهود التعافـــي ضمن الإطار 
التنفيـــذي الذي تقـــوده الدولـــة، ويتيح 
اســـتقطاب تمويل إضافي نحن في أمسّ 

الحاجة إليه.“
وتراهن الحكومة اللبنانية على الدعم 
الخارجي ولاســـيما الخليجـــي في إعادة 
الإعمار، وكان سلام زار الثلاثاء الدوحة، 
حيث شـــكل هذا الملف محورا رئيســـيا 

فـــي المحادثات التـــي أجراها مع نظيره 
القطري الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

ثاني.
ويقـــول مراقبون إن حصـــول لبنان 
على الدعم المتوجب لإعـــادة الإعمار لن 
يتحقـــق دون خطوات فعليـــة من العهد 
لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطالب 
بهـــا، وأيضا تحقيق تقدم على مســـتوى 

نزع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.
ويشير المراقبون إلى أن المؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة حريصة علـــى إظهار 
حســـن نوايـــا تجـــاه دعـــم لبنـــان، في 
انتظـــار خطوات من الأخيرة في الملفات 

المطروحة.
ومـــن بين احتياجات إعـــادة الإعمار 
والتعافي البالغة 11 مليار دولار أميركي 
فـــي لبنـــان، يُقـــدّر تقرير ســـابق للبنك 
الدولـــي بـــأن هنـــاك حاجة إلـــى تمويلٍ 
بنحـــو 3 إلـــى 5 مليـــارات دولار أميركي 
من قبل القطاع العـــام، منها مليار دولار 
(الطاقـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  لقطاعـــات 
والخدمـــات البلديـــة والعامـــة، والنقل، 
والمياه والصرف الصحـــي والري). في 
حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من 
القطاع الخاص بنحـــو 6 إلى 8 مليارات 
دولار أميركـــي، يكون معظمه موجهاً إلى 
قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، 

والسياحة.
للصراع  الاقتصادية  التكلفـــة  وتقدر 
في لبنان بنحـــو 14 مليار دولار أميركي، 
لحقـــت  التـــي  الأضـــرار  بلغـــت  حيـــث 
بالمقومـــات المادية نحو 6.8 مليار دولار 
أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 
الإنتاجيـــة،  انخفـــاض  عـــن  الناجمـــة 
والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل 

نحو 7.2 مليار دولار أميركي.

ويُشـــير تقرير البنـــك الدولي إلى أن 
قطاع الإســـكان هو الأكثر تضرراً، حيث 
تُقـــدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار 
أميركـــي. كما تأثرت قطاعـــات التجارة، 
والصناعـــة، والســـياحة بشـــكل كبيـــر، 
حيـــث تُقدر الخســـائر فيهـــا بنحو 3.4 
مليـــار دولار أميركـــي في جميـــع أنحاء 

البلاد.

الجغرافـــي،  النطـــاق  حيـــث  ومـــن 
يخلـــص التقريـــر إلـــى أن محافظتـــي 
النبطيـــة والجنوب همـــا الأكثر تضرراً، 
تليهما محافظـــة جبل لبنان (التي تضم 

ضاحية بيروت الجنوبية).
وبحســـب البنـــك الدولي فقـــد أدى 
الصراع إلـــى انكماش إجمالـــي الناتج 
المحلي الحقيقي للبنان بنســـبة 7.1 في 
المئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة 
مقارنة بنســـبة النمو المقـــدر بنحو 0.9 
في المئة في حال عدم حصول الصراع. 
ومـــع نهاية عـــام 2024 لامس الانخفاض 
التراكمي فـــي إجمالي الناتـــج المحلي 
للبنان منذ عـــام 2019 الـ40 في المئة، ما 
يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي 
متعـــدد الجوانـــب، ناهيـــك عـــن الآثار 
السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في 

البلاد.

الأدميـــرال  نائـــب  أكـــد   - واشــنطن   
القيـــادة  لرئاســـة  والمرشـــح  البحـــري 
براد كوبر  المركزية الأميركية ”سنتكوم“ 
أن الوجـــود العســـكري الأميركي لا يزال 
ضروريا في ســـوريا، حيث لا يزال تنظيم 

الدولة الإسلامية يشكل تهديدا هناك.
وأخلى الجيـــش الأميركي نحو أربع 
قواعد عسكرية في شـــمال شرق سوريا، 

منذ بداية العام الجاري، استجابة لرغبة 
الرئيس دونالد ترامب، الذي شـــكك مرارا 
في جدوى استمرار وجود قوات أميركية 

في سوريا.
وخلال جلســـة أمـــام لجنـــة القوات 
المســـلحة بمجلـــس الشـــيوخ الأميركي 
لتأكيد تعيينه، قال كوبر إن ”هناك حاجة 
مستمرة إلى وجود عسكري أميركي، ولو 

جزئيا، في ســـوريا“، مشددا على ضرورة 
”دراســـة الوضع المعقد في ســـوريا قبل 
إجراء تخفيضـــات إضافية فـــي القوات 

الأميركية.“
وأوضـــح كوبـــر، الذي يشـــغل حاليا 
منصـــب نائـــب قائـــد القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة التـــي تشـــرف علـــى القوات 
الأميركية في الشرق الأوسط، أن الوجود 
العســـكري الأميركي في ســـوريا ”لا غنى 

عنه في تنفيذ مهمة مكافحة داعش.“
وأضاف أن الولايات المتحدة ”قادت 
هذه المهمـــة، وتقودها اليوم، وأتوقع أن 
نواصل قيادتها في المستقبل، وكل قرار 
يتُخذ بشـــأن وضع القوات سيكون قائما 

على الظروف.“
وردا علـــى ســـؤال مـــن الســـيناتور 
الجمهوري جوني إرنست، بشأن الهجوم 
الذي اســـتهدف كنيســـة مـــار إلياس في 
العاصمة الســـورية دمشق، قال الضابط 
الأميركي إن القوات الأميركية في سوريا 
”تواجـــه هذا التحـــدي يوميـــا. داعش لا 
يزال يمثل تهديدا“، مشـــددا على أنه ”إذا 
تـــمّ التصديـــق على تعييني فســـأواصل 
التركيز عليه بلا هوادة. هذا الملف يحتل 

أولوية مطلقة.“

واتهمـــت الحكومة الســـورية تنظيم 
داعش بالوقوف خلف التفجير الانتحاري 
الدامـــي الـــذي أوقع الأحـــد 25 قتيلا في 
كنيســـة مار إلياس جنوب شـــرق دمشق، 
وأعلنت السلطات لاحقا عن تفكيك الخلية 
التابعة للتنظيم المســـؤولة عن الحادث 

الإرهابي.
فـــي المقابل أعلن تنظيـــم جهادي، لا 
يخفـــي تأييـــده لداعش، ويدعى ســـرايا 

أنصار السنة، تبنيه للعملية.
وســـلطت عملية ”مـــار إلياس“ حجم 
التحديـــات التي يفرضهـــا داعش وباقي 
المجموعـــات الجهاديـــة علـــى الســـلطة 

الانتقالية في سوريا.
الولايـــات  دعـــم  أنّ  كوبـــر  واعتبـــر 
المتحـــدة للســـلطة الانتقاليـــة برئاســـة 
أحمد الشرع ”كان خيارا صائبا“، مؤكدا 
أنها ”شـــريك أساســـي فـــي الحملة ضد 

التنظيم.“
وأكـــد أن ”داعـــش يزدهر فـــي أجواء 
الفوضى. إذا تمكّنت الحكومة الســـورية 
بعد ســـبعة أشـــهر علـــى تشـــكيلها من 
كبـــح هذا الخطـــر بالتعاون مـــع القوات 
الأميركية، فإنّ الاســـتقرار الناجم عن ذلك 

يعزّز أمننا القومي.“

وأشـــار الضابـــط الأميركـــي إلى أنه 
”نظـــرا للطبيعـــة الديناميكيـــة للأوضاع 
الراهنة، قد يختلف تقييمنا لعدد القوات 
المطلوبة في ســـوريا مســـتقبلا عمّا هو 
عليـــه اليوم“، مشـــددا في الوقت نفســـه 
على أن ”أي تغيير سيســـتند حصرا إلى 
تقدير مدى تهديد التنظيم وقدرة الشركاء 
المحليين على مواجهته“، في إشارة إلى 
الســـلطة الانتقاليـــة، وأيضـــا إلى قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
والتـــي لعبت دورا رئيســـيا فـــي الحملة 
التي شـــنها التحالف الدولـــي منذ العام 

2014 لدحر التنظيم.

وفي وقت ســـابق، صـــرح قائد قوات 
عبـــدي،  مظلـــوم  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
مـــن قاعدة الشـــدادي  لوكالـــة ”رويترز“ 
الأميركيـــة، بـــأن وجود بضـــع مئات من 
الجنـــود الأميركييـــن في قاعـــدة واحدة 

”لن يكـــون كافيا“ لاحتـــواء تهديد تنظيم 
”داعش“.

وأوضـــح عبـــدي أن ”تهديـــد تنظيم 
داعـــش زاد زيـــادة ملحوظة فـــي الآونة 
الأخيـــرة“، مضيفـــا أن ”هـــذه هي خطة 
الجيـــش الأميركي، نحن علـــى علم بذلك 
منذ فتـــرة طويلة، ونعمـــل معهم لضمان 
عدم وجود ثغـــرات، وللتأكد مـــن قدرتنا 
على مواصلة الضغط على تنظيم داعش.“

وأكد قائد ”قســـد“ أن خلايا ”داعش“ 
نشـــطت في العديد من المدن الســـورية، 
بما في ذلك العاصمة دمشـــق، مضيفا أن 
التنظيم استولى على أسلحة وذخائر من 
مســـتودعات النظام الســـوري المخلوع، 
وذلـــك في خضـــم الفوضى التـــي أعقبت 

سقوط بشار الأسد.
وكشف مســـؤولون أكراد عدة لوكالة 
”رويتـــرز“ أن تنظيـــم داعش بـــدأ بالفعل 
التحرك بشكل أكثر علانية حول القواعد 
الأميركية التي أُغلقت في الآونة الأخيرة، 
بما في ذلك قرب مدينتي دير الزور والرقة 

اللتين كانتا معقلين للتنظيم.
فمـــن  الحاليـــة،  التقييمـــات  وإزاء 
المرجح أن يظل عدد من القوات الأميركية 

في سوريا.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي 

يواجه ضغوطا من قبل 

معارضيه ومنتدى عائلات 

الرهائن المحتجزين في غزة 

لإنهاء الحرب

مجلس المدراء التنفيذيين 

للبنك الدولي وافق على 

تمويل بقيمة 250 مليون 

دولار للبنان لدعم إعادة 

إعمار البنية التحتية 

داعش باق ويتمدد

الدعم المقدم من البنك 

الدولي خطوة أساسية 

في إعادة الإعمار

نواف سلام

ا

المرشح لرئاسة «سينتكوم}: بقاء القوات الأميركية في سوريا لاغنى عنه

ترامب يشيع أجواء 

من التفاؤل بقرب انتهاء 

حرب غزة

تكلفة باهظة لإعادة الإعمار

التمويل الطارئ للبنك الدولي خطوة 

في مسار الألف ميل لإعادة إعمار لبنان
الحكومة اللبنانية تتحرك لتعبئة دعم إضافي من المانحين

ــــــي جرعــــــة دعم  ــــــك الدول ــــــح البن من
ــــــدء في إعادة  للحكومة اللبنانية للب
إعمار مــــــا دمرته الحــــــرب الأخيرة 
بين حزب الله وإسرائيل، لكن الرقم 
المرصود يبقــــــى دون الحد الأدنى، 
ــــــى الحكومة  وهــــــو مــــــا يفــــــرض عل
التحرك من أجل تعبئة موارد مالية 

إضافية من المانحين.

هناك حاجة مستمرة 

إلى وجود عسكري 

أميركي، ولو جزئيا

براد كوبر



 صنعــاء - وضـــع توقف الحـــرب بين 
إســـرائيل وإيران جماعة الحوثي مجددا 
تحت مجهر ملاحظة واشنطن وحليفتها 
تل أبيـــب باعتبارها أقـــوى حلقة في ما 
تبقّى مـــن منظومـــة الأذرع الإيرانية في 
المنطقة وأقدر مكونات تلك المنظومة على 
تهديـــد الدولة العبرية ومصالح الولايات 
المتحدة فـــي المنطقة بما تمتلكه الجماعة 
من قـــوّة صاروخيـــة، ويرجّـــح أن تكون 
الهدف الرئيســـي التالـــي للجهد الحربي 
الأميركـــي – الإســـرائيلي بعـــد أن فرغت 
القوتـــان من المواجهة مع إيران المشـــغّل 

الأصلي للجماعة.
وأمعـــن الحوثيـــون خـــلال المواجهة 
الإســـرائيلية – الإيرانيـــة التـــي انضمت 
إليهـــا القـــوات الأميركيـــة فـــي خطابهم 
التصعيـــدي الذي لـــم يســـتثن الولايات 
المتّحدة بحدّ ذاتها على الرغم أنّ الأخيرة 
ســـبق أن أعلنت الدخول في تهدئة معهم 

ووقف ضرباتها لهم.

وعبّـــرت الجماعـــة عن اســـتعدادها 
لكســـر التهدئـــة مـــع واشـــنطن، ولاحقا 
توعّدت بمواصلة عملياتها ضدّ إسرائيل 
على الرغم مـــن الإعلان عن توقف حربها 
مع إيران، ما جعل جهـــات أميركية تعبّر 

بوضوح عن قلقها من تلك التهديدات.
أميركي  عســـكري  مســـؤول  وتوقّـــع 
كبير أن يشـــكّل الحوثيون المتحالفون مع 
إيران مشكلة مســـتمرة للولايات المتحدة 
في المســـتقبل حتى بعد توصل واشنطن 

والجماعة الشهر الماضي إلى اتفاق أنهى 
حملة جوية أميركية ضدها.

وقـــال اللفتنانـــت جنرال ألكســـوس 
غرينكويـــش مدير عمليـــات هيئة الأركان 
المشتركة لمشـــرعين أميركيين ”من المرُجح 
أن يُشـــكل الحوثيون مشـــكلة مســـتمرة، 
علما  وسنواجههم مجددا في المستقبل،“ 
أن غرينكويش مرشـــح لتولي مســـؤولية 

القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قـــد أعلن فـــي مايـــو الماضي عـــن توقّف 
القـــوات الأميركية عن قصـــف الحوثيين 
الذين كانـــوا يطلقون النار على الســـفن 
الحربيـــة والتجاريـــة الأميركيـــة قبالـــة 

سواحل اليمن.
وتقول الجماعة إنها تشن حملة لدعم 
الفلســـطينيين خلال الحرب بين إسرائيل 
وحركة حماس الفلسطينية، لكنّها أعلنت 
أنهـــا أوقفت إطـــلاق النار على الســـفن 

الأميركية بموجب الاتفاق مع واشنطن.
وعلـــى العكس ممـــا يقتضيه الالتزام 
بالاتّفـــاق، أظهـــر الحوثيـــون فـــي أوج 
الواجهة بين إســـرائيل وحليفتهم إيران 
اســـتعدادهم للتضحيـــة بالتهدئـــة مـــع 
الولايات المتّحـــدة وتصعيد المواجهة مع 
الدولـــة العبرية الأمر الذي أعاد تســـليط 
الضوء على الجماعـــة باعتبارها الذراع 
الإيرانية الأنشـــط والأكثـــر تعويلا عليها 
من قبل طهران لمشاغلة أعدائها وتخفيف 
عـــبء الصراع عنها قياســـا بحـــزب الله 
اللبناني المتضـــرّر كثيرا مـــن الضربات 
الشـــديدة التي تلقاها من الدولة العبرية، 
وبالفصائـــل الشـــيعية العراقيـــة المقيدة 
بسياســـة النـــأي بالنفس التـــي حاولت 

الحكومة العراقية تطبيقها.
وعلى إثر انضمـــام الولايات المتحدّة 
إلى حليفتها إسرائيل في ضرب المنشآت 

الحوثيـــون  وجّـــه  الإيرانيـــة  النوويـــة 
تهديـــدات صريحة لواشـــنطن وتل أبيب 
غير مبالين بالخطر الكبير الذي تواجهه 
الجماعة ومن ورائها اليمن ككل في حال 
كســـرت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
التهدئـــة التي أعلنتها معها أوائل شـــهر 
مايـــو الماضي وأمرت القـــوات الأميركية 
باســـتئناف ضرباتهـــا لمواقع ومنشـــآت 
يستخدمها الحوثيون بالتوازي هذه المرّة 
مع ضربات محتملة من قبل إسرائيل التي 
لم تفرّق خلال ضربات سابقة بين منشآت 
عســـكرية ومرافق مدنية مثل موانئ غرب 

اليمن ومطار صنعاء الدولي.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس الفلســـطينية في السابع 
من أكتوبر 2024 لجـــأ الحوثيون بالفعل، 
ومـــن خلفهم إيـــران، لاســـتخدام الملاحة 
البحرية والتضييق على التجارة الدولية 
الناشـــطة ببـــاب المندب والبحـــر الأحمر 
ورقة ضغط من خلال استهداف الجماعة 
للســـفن بدعوى مســـاندة الفلســـطينيين 
ونصرتهـــم، الأمـــر الـــذي مثّـــل الدافـــع 
الرئيس لبدء القـــوات الأميركية بتوجيه 

ضربات لهم.
وتوعـــدت جماعة الحوثـــي في بيان 
لحكومتها غيـــر المعترف بها دوليا بأنها 
على الهجوم  ســـتقوم بـ“الرد المناســـب“ 
الأميركـــي الذي اســـتهدف مواقع نووية 

إيرانية.
ولا يخلو الخطاب التصعيدي للجماعة 
من مقامرة بالتعرّض لحملة إســــرائيلية – 
أميركية ستكون مدمّرة لهم هذا المرّة حيث 
تظــــل المواجهة بــــين الحوثيــــين من جهة 
والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من 
جهــــة مقابلة غير متكافئــــة على الرغم من 
قدرة الجماعة على مشــــاغلتهما إلى حين 
والتســــبب ببعض الاضطــــراب في حركة 
الملاحة في المنطقة وتهديد بعض المصالح 
والمرافق الإســــرائيلية مثــــل ميناء إيلات 

ومطار بن غوريون الدولي.
ويحـــذّر مراقبـــون من حجـــم الدمار 
الذي من شـــأنه أن يلحق باليمن منبّهين 
إلـــى أن عودة أميركا وإســـرائيل لقصف 
مناطق سيطرة الحوثي ستكون هذه المرّة 

أعنف وأكثر تدميرا مما كانت عليه خلال 
الضربـــات الســـابقة، إذ قد يكـــون هدف 
واشـــنطن وتل أبيب هذه المرّة هو تحييد 
الجماعة بالكامل ومنعها من الاســـتمرار 
في العمـــل كذراع للإيرانيـــين في منطقة 
جنوب الجزيرة العربية الحساسة وذات 

القيمة الإستراتيجية العالية.
قصفها  خـــلال  إســـرائيل  وأظهـــرت 
السابق لمناطق في اليمن تركيزا واضحا 
على اســـتهداف البنى التحتية والمرافق 
الحيويـــة الأمر الذي ضاعـــف من معاناة 
اليمنيـــين وعمّـــق مـــن ســـوء وضعهـــم 

المعيشي والإنساني الصعب.
ويبـــدو أن اســـتدامة التصعيـــد في 
المنطقة ومنع إقرار التهدئة التي تســـعى 
إليها جهـــات إقليمية ودوليـــة هو الدور 
الموكـــول للحوثيين من قبـــل إيران، حيث 

أكـــدت الجماعـــة، على الرغم مـــن إعلان 
ترامـــب عن ســـريان وقف لإطـــلاق النار 
بين إيران وإســـرائيل، استمرار عملياتها 

العسكرية ضدّ الدولة العبرية.
وجاء ذلك في منشور عبر منصة إكس 
لمحمّد البخيتي عضو المكتب السياســـي 
للحوثيـــين قال فيـــه إنّ  قبول واشـــنطن 
وتـــل أبيب بوقف إطلاق النـــار مع إيران 
”يؤكـــد أن القـــوة العســـكرية هـــي اللغة 
مضيفا قوله  الوحيدة التي يفهمونهـــا،“ 
إن العمليـــات العســـكرية ضد إســـرائيل 
”مســـتمرة حتى وقف العـــدوان على غزة 

ورفع الحصار عنها“.
وسبق لإســـرائيل أن وجهت ضربات 
شـــديدة لمواقع تقـــول إن جماعة الحوثي 
تســـتفيد منها وتوظفهـــا لمصلحتها من 
بينها الموانئ الواقعة على البحر الأحمر 

وأهمّها ميناء الحديدة، إضافة إلى مطار 
صنعاء الدولـــي الذي لحقت بـــه أضرار 
فادحة شـــملت تدمير الطائـــرات القليلة 
المتبقيـــة من أســـطول الخطـــوط الجوية 

اليمنية.
ولكن الضربات الإســـرائيلية وقبلها 
الأميركيـــة لـــم تؤثّـــر على ما يبـــدو في 
الترســـانة الصاروخيـــة للحوثيين الأمر 
الذي قد يستدعي جهدا حربيا استثنائيا 
للوصول إلى تلك الترســـانة في مخابئها 
الحصينـــة توظف فيه القدرات التدميرية 
الضخمـــة والقـــوة الناريـــة الهائلة التي 
تمتلكهـــا القوات الأميركيـــة والتي وظّف 
قسم منها في الوصول إلى أهداف ضمن 
المنشـــآت النووية الإيرانية كانت القوات 
الإســـرائيلية قـــد عجـــزت عـــن تدميرها 

بقدراتها الذاتية.
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شيخ قطري أمام القضاء 

الإسباني بسبب سوء 

إدارة ناد رياضي
 مدريد - أحيل الشيخ القطري عبدالله 
بن ناصر آل ثاني الرئيس السابق لنادي 
ملقـــة إلى المحاكمة مع ثلاثـــة من أبنائه 
بتهمة ســـوء الإدارة أثناء توليهم قيادة 
النادي الإســـباني لكرة القدم، بحسب ما 

كشف عنه مصدر قضائي الأربعاء.
وجـــاءت القضيـــة كإحـــدى النتائج 
الجانبيـــة للإقبال الشـــديد على توظيف 
المـــال القطري في مجـــال الرياضة نظرا 
لمـــا يحققـــه الاســـتثمار في هـــذا المجال 
الجماهيـــري الجاذب للأضواء من نتائج 
مجزيـــة أغلبهـــا معنوي دعائـــي متعلّق 
بصورة البلد في الخارج وخصوصا في 

بلدان الغرب.
لكـــنّ هـــذا الإقبـــال غيـــر المـــدروس 
فـــي بعض الأحيـــان لم يخل مـــن نتائج 
عكسية ودعاية مضادة مترتّبة عن التهم 
والملاحقات التي تعرّضت لها شخصيات 
قطريـــة بارزة في قضايـــا تتعلق بمجال 

الرياضة.
وســـيُحاكم الشـــيخ عبدالله وأبناؤه 
بتهمـــة ســـوء الإدارة والاختـــلاس وفقا 
لوثيقـــة قضائيـــة حصلت عليهـــا وكالة 

فرانس برس.
ويواجـــه هـــؤلاء، نظريـــا، أحكامـــا 
بالســـجن في هذه القضيـــة التي تتعلق 
بـــإدارة النـــادي الأندلســـي فـــي العقـــد 
الماضـــي، بعد اســـتحواذ رجـــل الأعمال 

القطري عليه.
وليســـت المـــرّة الأولى التـــي يلاحق 
فيهـــا قطريـــون بســـبب قضايـــا تتعلق 
بتوظيـــف المـــال واســـتخدامه في مجال 
الرياضـــة ببلـــدان الغـــرب، حيث ســـبق 
لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان 
جرمان الفرنســـي أن واجه تهما وخضع 
لتحقيقـــات ومحاكمات مـــن بينها ما تمّ 

على خلفية اتهامه بالفساد في ما يتصل 
بعـــرض قطر لاســـتضافة بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى فـــي عامـــي 2017 و2019، 
بالإضافـــة إلـــى مواجهته تهمـــا تعلقت 
بـ“العمـــل غير المصرح بـــه“، و“الاعتقال 
والخطـــف والاحتجاز تحـــت التعذيب“، 
و“التواطؤ في شـــراء أصوات، والإخلال 
بحريـــة التصويـــت“، و“التواطـــؤ فـــي 
استغلال السلطة“، ضدّ إحدى الشركات.

وتتمثـــل تفاصيل القضيـــة الجديدة 
المتعلقـــة بالشـــيخ عبداللـــه آل ثاني في 
شـــرائه نـــادي ملقة عـــام 2010 مقابل 25 
مليون يورو وشروع هذا النادي الصغير 
بعد ذلـــك فـــي إبـــرام تعاقـــدات باهظة 
التكلفـــة، حيـــث ضم لاعبين مـــن الطراز 
الرفيع مثل ســـانتي كاسورلا والفرنسي 
جيريمي تـــولالان، والهولنـــدي رود فان 

نيستلروي.
لكـــن الفريـــق، الذي وصـــل إلى ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا عام 2013، 
عانى بعد ذلك من سلســـلة من النكسات، 
قبـــل أن يفقـــد جميـــع لاعبيـــه البارزين 
الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  إلـــى  ويهبـــط 

الإسباني عام 2018.
وفي مواجهة صعوبات مالية تفاقمت 
بســـبب جائحة كوفيد، وُضع نادي ملقة 
الذي هبط إلـــى الدرجة الثالثة عام 2023 
قبل أن يعود إلـــى دوري الدرجة الثانية 
الموســـم الماضي، تحـــت المراقبة من قبل 
سلطات الضرائب الإسبانية، وقدّم خطة 

تسريح جماعية.
وبعـــد تحقيق فـــي شـــكوى رفعتها 
مجموعـــة مـــن صغـــار المســـاهمين في 
النـــادي، قـــررت محكمة إســـبانية إقالة 
الشـــيخ عبداللـــه آل ثانـــي مـــن منصبه 

كرئيس في فبراير 2020.

هل تكون القوة الصاروخية للحوثيين الهدف التالي للولايات 
المتحدة وإسرائيل بعد فراغهما من المواجهة مع إيران

احتفاظ جماعة الحوثي بترســــــانتها من الصواريخ الباليســــــتية والطائرات 
المســــــيّرة يعني لإســــــرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن جهدهما المشترك 
في مواجهة إيران وأذرعها بقي منقوصا وأن الخطر الذي سعتا للحدّ منه 
مــــــا يزال قائما وتحتاج إزالته لاســــــتئناف الحملة على الجماعة الممعنة في 

خطابها التصعيدي غير مبالية بالخطر المحدق بها.

مخالب حوثية لن يهنأ لتل أبيب بال قبل تقليمها

خطر القوة التدميرية الأميركية المستخدمة ضد النووي الإيراني يتربص بمخابئ صواريخ الحوثي

الحوثيون مشكلة 

مستمرة وسنواجههم 

مجددا في المستقبل

ألكسيس غرينكويش

تدوينة على إكس تخرج إلى العلن غضب 

الميليشيات الشيعية من القوات العراقية
 بغــداد - كشــــفت اتهامــــات موجهــــة 
للقــــوات المســــلحة العراقية صــــدرت عن 
محلّــــل سياســــي مقّــــرب من ميليشــــيات 
الحشــــد الشــــعبي والأحــــزاب ذات الصلة 
بهــــا وتمّ توقيفــــه بســــببها، جانبــــا مــــن 
العلاقــــة المتوتّــــرة بــــين تلــــك الفصائــــل 
والقــــوات النظاميــــة التي ما تــــزال توجد 
داخلهــــا مراكز لممانعة نفوذ الميليشــــيات 
ومحاولاتها الاســــتيلاء على مقدرات تلك 

القوات والسطو على دورها.
وينتمي الحشد الذي تشكّل سنة 2014 
من العشــــرات من الميليشــــيات الشــــيعية 
للقيام بمهمة محــــدّدة متمثلة في مواجهة 
تنظيــــم داعش قبل أن يتحــــوّل لاحقا إلى 
جيــــش طائفي رديف، بشــــكل صوري إلى 
القوات المســــلحة العراقية فقط للاستفادة 
من المقــــدرات المالية المخصصــــة لها دون 
أن يخضــــع بالفعل لقيادتهــــا، بدليل عدم 
التزامــــه بالمواقف الرســــمية للدولة، وهو 
الأمــــر الذي برز مجدّدا مــــن خلال مواقف 
قادتــــه والجهــــات السياســــية والإعلامية 
القريبــــة منهم مــــن الحرب الإســــرائيلية 

– الإيرانيــــة وانحيازهــــم إلى صــــف إيران 
وصــــولا إلــــى اتهــــام القــــوات العراقيــــة 
بالتواطؤ ضدّها على غــــرار ما ذهب إليه 

المحلل السياسي المذكور.
الأربعاء،  العراقية،  السلطات  وأعلنت 
توقيف المحلّل السياسي عباس العرداوي 
بتهمة ممارســــة التحريض عبر وســــائل 
الأجهــــزة  ضــــدّ  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الأمنيــــة من خلال نشــــره تدوينة قال فيها 
إن رادارات قاعدة عسكرية عراقية ”قدّمت 
لإســــرائيل خــــلال ضرباتهــــا  خدماتهــــا“ 

لإيران.
وغالبــــا مــــا يطــــلّ العــــرداوي علــــى 
الشاشــــات العراقيــــة لتقــــديم تحليــــلات 
سياســــية ويتابعه على منصة إكس أكثر 
من تســــعين ألف حســــاب ويُعدّ مقرّبا من 
الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران 
وكذلك من تحالف الإطار التنســــيقي الذي 

يتمتع بغالبية برلمانية.
وفتحــــت بغــــداد الثلاثــــاء تحقيقا في 
هجمات ليليــــة بمســــيّرات هجومية على 
مواقع وقواعد عســــكرية عراقية تضرّرت 

منظومات الــــرادار في اثنتين منها، بينها 
معسكر التاجي شمالي بغداد.

شــــبكات  علــــى  حســــابات  وتناقلــــت 
التواصــــل الاجتماعي فــــي العراق لقطات 
لمنشــــور حذفه العرداوي لاحقا من منصة 
إكــــس، علّق فيه فجر الثلاثــــاء على تدمير 
رادارات معسكر التاجي الذي يضمّ قوات 
عراقية، معتبــــرا أن أحد هــــذه الرادارات 

”قدّم خدماته للعدوان الإسرائيلي“.
وقالت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء 
فــــي بيــــان ”علــــى خلفيــــة نشــــره تدوينة 
تحريضية تعمّد فيها الإســــاءة والتشهير 
بالمؤسســــة الأمنية، وما ينطوي على ذلك 
من إضــــرار بالأمن القومــــي، جرى صباح 
اليــــوم (الأربعــــاء) تنفيــــذ مذكــــرة قبض 
قضائية بحــــق الناشــــط الإعلامي عباس 

فلاح العرداوي“.
وأكّــــدت أن ”حرية التعبير حق مكفول 
عملــــت الحكومــــة العراقية علــــى حمايته 
وتعزيــــز أسســــه القانونيــــة، إلا أن هــــذه 
الحريــــة تقف عنــــد حدود الأمــــن القومي 

والمصالح العليا للبلاد“.
المواقــــع  علــــى  الهجمــــات  وحدثــــت 
العراقيــــة بعدما قــــال الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب إن إيران وإســــرائيل وافقتا 
علــــى وقف تام لإطلاق النــــار للحرب التي 

استمرت بينهما اثني عشر يوما.
وفيمــــا لــــم تتــــبنّ أيّ جهــــة الهجمات 
ولــــم تحدّد الســــلطات من قام بهــــا، أحيا 
منشور العرداوي الشــــكوك التي توّجهت 
للميليشــــيات الشــــيعية بأنّها من نفذتها 
انتقاما من القوات المسلحة العراقية على 
خلفية مــــا اعتبره حلفاء إيران في الداخل 
العراقي تخاذلا رسميا في مساندة طهران 

خلال الحرب الأخيرة.
ونفــــى مصــــدر مقــــرّب مــــن الفصائل 
العراقية المســــلحة الموالية لإيران، لوكالة 
فرانــــس بــــرس أن تكــــون لتلــــك الفصائل 
علاقة باستهداف الرادارات في القاعدتَين 

في وسط العراق وجنوبه.

وفــــي ســــياق الهجــــوم الــــذي بدأتــــه 
إســــرائيل على إيران في الثالث عشــــر من 
يونيو الجــــاري دعت الحكومــــة العراقية 
واشــــنطن إلى منع الطائرات الإسرائيلية 
من اختــــراق الأجــــواء العراقيــــة وتنفيذ 

الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية.
وأغضب خرق المجال الجوي العراقي 
الفصائــــل العراقية الموالية لإيــــران التي 
اتهمت القــــوات الأميركيــــة المنضوية في 
التحالــــف الدولي لمكافحــــة تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق، بالسماح به.

وبعد ظهــــر الثلاثاء، كتــــب العرداوي 
على إكــــس ”لا أحد يســــتطيع أن يشــــكك 
بمواقفنــــا بدعم القوات الأمنيــــة العراقية 
موضّحا بالقول ”ما نَقَلْتُه  بكل صنوفها،“ 

سابقا ورد في منصات التلغرام“.
وليســــت المرّة الأولى التي تظهر فيها 
إلى العلن العلاقة المتوتّرة بين الميليشيات 
الشــــيعية والقوات العراقية إذ ســــبق أن 
تجــــاوز الأمر مجرّد المواقــــف اللفظية إلى 
صدامات محدودة كثيرا ما حدثت بســــبب 
عدم امتثال عناصر تلك المليشــــيات لأوامر 
عســــكرية أو رفضهــــم تســــليم مطلوبــــين 

للقوات الأمنية.
كما أنها ليست المرة الأولى التي تقوم 
فيها الميليشــــيات فــــي العــــراق بعمليات 
تخريــــب واعتــــداءات دون تبنيها بشــــكل 
صريــــح أو نســــبتها إلى أســــماء وهمية 
نفســــها  الميليشــــيات  وراءهــــا  تختبــــئ 
مثــــل تســــمية ”ربــــع الله“ التي ســــبق أن 
اســــتخدمتها ميليشــــيا كتائب حزب الله 
ونسبت إليها عمليات نفذتها ضدّ القوات 

الأميركية داخل الأراضي العراقية. القوات العراقية لم تخل من مراكز ممانعة لسطوة الميليشيات

لته سابقا (بشأن 
َ

ما نق

الرادارات) ورد في 

منصات التلغرام

عباس العرداوي



 تونــس - احتفلت تونــــس، بالذكرى 69 
لانبعــــاث الجيش الوطني. وبالإضافة إلى 
دوره العســــكري في تأمــــين البلاد وفرض 
الاستقرار، يشــــارك الجيش التونسي في 
كل الأزمات ومواجهــــة الكوارث الطبيعية 
كلما تم الاســــتنجاد به، فضلا عن اعتماد 
الســــلطة في الفترة الأخيرة على الهندسة 

العسكرية في إنجاز المشاريع.

ومنذ تأسيسها، تحظى وزارة الدفاع 
بثقة كبيرة لدى الشعب التونسي، كما أن 
الموقف العام من تلك المؤسســـة إيجابي 
جدا، نظـــرا لكونها تتوفـــر على عناصر 
الجدية في العمل وسرعة تنفيذ المهمات 

الموكولة إليها.
وأشـــرف الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيّد، القائد الأعلى للقوات المســـلّحة، 
الثلاثـــاء على موكب الاحتفـــال بالذكرى 
التاســـعة والســـتين لانبعـــاث الجيـــش 

الوطنـــي، تولّـــى خلالـــه تقليد شـــارات 
الرُتـــب والأوســـمة لثلّة من العســـكريين 

الذين شملتهم الترقية هذه السنة.
وقـــال الرئيـــس ســـعيد خـــلال كلمة 
ألقاهـــا بالمناســـبة، إن ”تاريـــخ القوات 
المســـلحة العســـكرية التونســـية ضارب 
فـــي أعمـــاق الزمن وتمتـــزج الاحتفالات 
بالذكرى لا فقط بواجب التذكر وبمشاعر 
الفرحة والشـــموخ بل بالإرادة المتجددة 
فـــي مضاعفـــة روح العزيمة فـــي البذل 
دون حـــدود، فكلما تحقق حدث إلاّ وتلاه 

التفكير في الهدف الذي يليه.“
وكشف أنّ العمل جار لإعداد نصوص 
جديـــدة بعضهـــا علـــى وشـــك الانتهاء 
والبعـــض الآخر في طـــور الإنجاز، لمزيد 
تطويـــر المؤسســـة العســـكرية، وقال في 
هـــذا الإطـــار: “الواجب المقُـــدّس يدعونا 
ألاّ ننســـى الدعوات التي تتلقاها قُوّاتنا 
المســـلّحة العســـكريّة مـــن قـــوات حفظ 
الســـلام في العالم، فالأمـــر ليس من باب 

الصدفة.“
وانخـــرط الجيـــش التونســـي، عند 
تكوينه في يونيو 1956، في تأمين البلاد 
من بقايا الاســـتعمار الفرنســـي، لاسيما 
في معـــارك الجلاء ومعـــارك الحدود في 
الشمال الغربي في ساقية سيدي يوسف 

ومعارك الجنوب في رمادة 1958 وخاصة 
معركة بنزرت الكبرى سنة 1963.

وبهــــدف دعــــم إشــــعاع تونــــس على 
الســــاحة الدوليــــة، انخــــرط الجيش بعد 
الاســــتقلال لأربــــع ســــنوات (1960) فــــي 
عمليات حفظ الســــلام تحت غطاء منظمة 
الأمم المتحــــدة وذلك بعــــد أن قرر الرئيس 
الراحــــل الحبيــــب بورقيبة إرســــال 3000 
جنــــدي إلــــى الكونغو، الــــذي كان يعيش 

آنذاك حربا أهلية.
وحــــرص الجيــــش التونســــي، علــــى 
وآلياتــــه  وأســــلحته  هياكلــــه  تحديــــث 
ومنشــــآته  التحتيــــة  بنيتــــه  وتعصيــــر 
وتطوير قــــدرات أفراده القتالية والمعرفية 
وذلك لتنفيذ مهامــــه بالنجاعة والفاعلية 

المطلوبتين.
وأفــــاد مختــــار بــــن نصــــر، العميــــد 
السابق بالجيش ورئيس المركز التونسي 
لدراســــات الأمــــن الشــــامل، أن ”مــــن بين 
مهــــام الجيــــش الحفاظ على أمــــن الوطن 
والمســــاهمة في بناء المشــــاريع التنموية، 
وهذه مهــــام للجيش منذ الاســــتقلال في 

“.1956
وأوضــــح في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الجيــــش يملك وحــــدات مختصة في بناء 
المشــــاريع نظرا للكلفة خاصة في الأماكن 

النائية (طرقات في الصحراء أو غيرها)، 
أو على غرار مطار طبرقة (شمال غرب).“

ولفت بن نصــــر إلى ”وجود تطور في 
مهام الجيوش، حيث أصبحت تساهم في 
الجهود التنموية للبلاد، وهي قوّة البلاد، 
تستخدمها لمواجهة الكوارث أو المشاريع 
الزراعيــــة على غــــرار المشــــروع الزراعي 

بمنطقة رجيم معتوق (جنوب).“

وتحــــرص تونس على تحييد الجيش 
عن الحيــــاة المدنية، لكنــــه يمتلك خبرات 
كبيرة في العمل المدني، ســــواء في مرحلة 
حكم قيس ســــعيد أو قبل الثــــورة، حيث 
كانــــت الدولة تــــوكل إليه مهــــام مختلفة 
المؤسســــة  أداء  ســــرعة  مــــن  مســــتفيدة 
العســــكرية والتزامهــــا بالمواعيــــد مثــــل 
التدخــــل أثنــــاء الفيضانــــات أو تســــاقط 
الثلوج بكثافة أو نشــــوب حرائق الغابات 
أو بنــــاء الجســــور، فضلا عــــن لعب دور 
أمني فعال مثلمــــا حصل بعد ثورة 2011، 

حيث حمت المؤسســــة الأرواح والممتلكات 
وحالت دون اتساع دائرة الفوضى.

اســــتعان  كورونــــا  جائحــــة  وخــــلال 
الرئيس ســــعيد بالجيش لمواجهة تفشــــي 
الوبــــاء وإيصــــال الأمصال إلــــى مختلف 
العســــكرية  بالطائــــرات  البــــلاد  مناطــــق 
وشــــاحنات الجيش مع تدخل مباشــــر من 
الطب العســــكري، وهو مــــا مكّن من تقليل 
الخسائر البشــــرية وتجاوز حالة الإرباك 

التي سيطرت على عمل الحكومة.
والعــــام الماضــــي، تم التعويــــل علــــى 
المؤسســــة العســــكرية فــــي بناء عــــدد من 
قيــــس  الرئيــــس  أذن  قــــد  كان  المشــــاريع 
ســــعيد الإدارة العامة للهندسة العسكرية 
بالإشــــراف عليهــــا، على غرار مستشــــفى 
ميدانــــي بمدينــــة بئر علي بــــن خليفة من 
محافظــــة صفاقس (شــــرق) وإعــــادة بناء 

مسبح البلفيدير وسط العاصمة تونس.
بالهندســــة  الســــلطة  واســــتنجدت 
العســــكرية فــــي بناء بعض المشــــاريع في 
وقــــت وجيز مــــع توفر عاملــــي الانضباط 
وجــــودة العمل المقدّم، بعيــــدا عن الروتين 
التي  الفســــاد  وممارســــات  البيروقراطي 
كانــــت تنخر مختلف المؤسســــات وتحول 
واســــتكمال  المشــــاريع  ســــيرورة  دون 

إنجازها.
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 أثــــارت الإحاطة الدوريــــة الثانية التي 
تقدمت بها الممثلــــة الخاصة للأمين العام 
لــــلأمم المتحدة لدى ليبيــــا حنّا تيتيه أمام 
مجلــــس الأمــــن الدولي جدلا واســــعا في 
الأوســــاط الليبية، ولاســــيما فــــي المنطقة 
الشــــرقية حيــــث ارتفعت الأصــــوات التي 
تطالــــب البعثــــة بالخــــروج مــــن طرابلس 

والتخلي عن دورها.
ودعـــت الحكومة المنبثقـــة عن مجلس 
النـــواب، البعثة الأممية إلى مغادرة البلاد 
بشـــكل فوري، مؤكدة أنها غير مرغوب في 
وجودها، وجددت في الوقت نفسه دعوتها 
المجتمـــع الدولـــي إلى التعامـــل مع الملف 
الليبـــي بمســـؤولية وجدية، وفق أســـس 
واقعية تحترم الســـيادة الوطنية، وتنطلق 
مـــن ضرورة تنفيذ اســـتحقاق الانتخابات 
وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.

وأعلنـــت الحكومة رفضهـــا القاطع لما 
ورد فـــي إحاطة المبعوثـــة الخاصة للأمين 
العـــام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنّا تيتيه، 
أمام مجلـــس الأمن الدولـــي، معتبرة أنها 
تضمنت تجاوزات غير مقبولة وسياسات 
عبثية وغير مسؤولة تجاه الأزمة الليبية.

واتهمت الحكومة، التي تباشر مهامها 
مـــن بنغـــازي، المبعوثة الأمميـــة بتجاهل 
العاصمـــة  شـــهدتها  التـــي  الانتهـــاكات 
طرابلس مؤخـــرا، ومن بينها اقتحام مقار 
مؤسسات الدولة والتعدي على المواطنين، 
مشيرة إلى صمت البعثة حيال ما وصفته 

بالسطو المسلح على مقدرات الليبيين.
وأكدت حكومة أسامة حماد أن البعثة 
الأمميـــة عمـــدت إلى تصويـــر المتظاهرين 
أمـــام مقرها في طرابلـــس كمصدر تهديد، 
متجاهلـــة أن تحركاتهم نابعـــة من رفض 
شـــعبي واسع لسياســـاتها، التي حمّلتها 
الحكومة الليبية مســـؤولية تعميق الأزمة 
وتعطيـــل الإرادة الوطنيـــة، واعتبـــرت أن 
الإحاطة الأخيرة للمبعوثة تضمنت تدخلاً 
مرفوضـــا في مناقشـــات مجلـــس النواب 
بشأن ميزانية صندوق إعادة الإعمار، وهو 
مـــا وصفته بتعدٍّ ســـافر علـــى صلاحيات 
وانتهاكا  المنتخبة،  التشـــريعية  الســـلطة 

لمبدأ السيادة الوطنية.
وشـــددت الحكومـــة علـــى أن مجلس 
النـــواب هـــو الجهـــة الوحيـــدة المخوّلـــة 
باعتماد الميزانيـــات، محذرة من محاولات 

البعثة لشـــرعنة أمر واقع مفروض بالقوة، 
ومحمّلـــة إياها كامل المســـؤولية عما آلت 

إليه الأوضاع السياسية.
وكانـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم 
فـــي ليبيـــا اســـتقبلت وفـــدا مـــن لجنـــة 
الحـــوار الوطني بالمنطقـــة الغربية، يمثل 
المتظاهريـــن الذين تجمعـــوا الثلاثاء أمام 

مقرها بطرابلس.

وقالت البعثة في منشور على صفحتها 
الرســـمية إن الممثلين أعربوا عن إحباطهم 
إزاء التدهـــور المســـتمر فـــي الوضعـــين 
السياســـي والاقتصادي فـــي جميع أنحاء 
ليبيـــا، وأكدوا علـــى الحاجـــة الملُِحّة إلى 
تغيير الحكومة من خـــلال مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة، مشـــددين على أن 
أي عملية سياســـية يجب أن تكون محددة 
زمنياً وتتضمن معالم واضحة نحو إجراء 

الانتخابات.
وحسب المنشور فقد دعا الوفد البعثة 
إلى أخـــذ بواعث قلقه علـــى محمل الجد، 
ودعم مســـار ســـريع يأخذ مطالب الشعب 
الليبي في الحســـبان، ويضمن المســـاءلة 
والشـــمول، ويفضي إلى تقدم ملموس في 

العمليـــة السياســـية. وســـتواصل البعثة 
العمـــل مـــع الليبيين في ســـعيهم من أجل 
مؤسســـات موحدة وإجراء الانتخابات في 

أقرب وقت ممكن.
ورد مراقبـــون موقـــف حكومـــة حماد 
إلـــى ما ورد فـــي إحاطة الممثلـــة الخاصة 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة لـــدى ليبيا 
حنا تيتيه أمـــام مجلس الأمن الدولي أول 
أمس الثلاثاء، وخاصة ما تعلق بمصادقة 
مجلس النواب على ميزانية إعادة الإعمار. 
وقالت تيتيه ”إلى جانب استمرار حالة 
انعدام الاســـتقرار والإحباط الســـائد من 
الوضع الراهن، تدهورت القوة الشـــرائية 
للدينار الليبي بشـــكل ملحوظ في الأشهر 
الأخيـــرة. ففـــي 6 أبريـــل انخفض ســـعر 
الدينار الليبي من 4.8 دينار إلى 5.56 دينار 
مقابل الدولار الأميركي، ما يمثل خســـارة 

في القيمة بنسبة تقارب 16 في المئة.“ 
وأضافـــت ”لـــم يجـــر الاتفـــاق حتـــى 
اليوم على ميزانيـــة موحدة، وهو ما يزيد 
الضغوط علـــى المصرف المركـــزي. علاوة 
علـــى ذلك، وفي ظل الانقســـام المؤسســـي 
وعدم الاتفـــاق على الإنفـــاق أو الميزانية، 
تُهـــدد القـــرارات المالية أحاديـــة الجانب 
بزعزعـــة اســـتقرار الوضع المالـــي المتأزم 
أصـــلاً،“ معتبرة أن ”ما جرى من مناقشـــة 
مجلـــس النـــواب فـــي 3 يونيـــو لميزانيـــة 
ثلاث ســـنوات بقيمة 69 مليار دينار ليبي 
لصندوق التنمية والإعمار الليبي سيكون 

مثيراً للقلق في حال الموافقة عليها.“
وتابعت تيتيه أن ”هذه الميزانية أثارت 
مخاوف لدى مختلف الأطياف السياســـية، 
ليس فقط بســـبب شكوك حول استدامتها، 

ولكن أيضاً بســـبب ما يُنظر إليه على أنه 
انعـــدام للشـــفافية والشـــرعية الإجرائية 
فـــي عملية الموافقة. وفـــي حالة تنفيذ هذا 
الإجراء المالي التوســـعي، فإنـــه قد يؤدي 
إلـــى تقويـــض قـــدرة المصـــرف المركـــزي 
على تحقيق اســـتقرار في ســـعر الصرف 

واحتواء التضخم.“
وانتقـــد عضـــو مجلس النـــواب علي 
الصـــول دور البعثـــة الأمميـــة فـــي ليبيا، 
مؤكدًا أنها ليســـت مخولـــة بتقرير مصير 
الشـــعب الليبي، ودعاها إلى دعم المســـار 
المتوافق عليه بين الأطراف الليبية الفاعلة.
وأوضـــح الصول أن البعثـــة إذا كانت 
جـــادة فـــي حـــل الأزمـــة عليهـــا التركيز 
علـــى الملـــف الأمنـــي، وتوحيد المؤسســـة 
العســـكرية، ومصادرة الأسلحة الموجودة 
خـــارج ســـلطة الدولة، قبل دعـــم ليبيا في 
التوافـــق على إجـــراء انتخابات رئاســـية 
وتشريعية متزامنة، استنادًا إلى القوانين 
المحالة للمفوضية، ويجب أن يســـبق ذلك 

تشكيل حكومة موحدة.
كما انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس 
النـــواب مصبـــاح دومة الإحاطـــة الأممية 
واصفًـــا إياها بأنها لم تحمـــل جديدًا، بل 
ســـاهمت في تعقيد المشـــهد الليبي، وقال 
في تصريح صحفي نقله المتحدث الرسمي 
باســـم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر 
صفحتـــه الرســـمية، إن المبعوثـــة الأممية 
”زادت الطـــين بلـــة“ مـــن خـــلال تجاهلها 
الواقـــع السياســـي والدســـتوري الليبي، 
ومحاولتها -حســـب تعبيره- إيقاف قطار 
التنميـــة الـــذي انطلـــق في شـــرق البلاد 

وجنوبها وأجزاء من غربها.

ا تيتيه في امتحان صعب
ّ
حن

انتقادات لموقف البعثة الأممية 
وسلطات شرق ليبيا تطالب برحيلها

الحكومة المكلفة من البرلمان اتهمت تيتيه بتجاهل انتهاكات طرابلس

قيس سعيد يشرف على إحياء الذكرى 69 لانبعاث المؤسسة العسكرية

شــــــهدت العاصمة الليبية طرابلس 
موجــــــة غضب شــــــعبي، احتجاجا 
ــــــة الأممية إلى  ــــــى تأجيل المبعوث عل
ــــــا تيتيه خارطــــــة الطريق  ــــــا حن ليبي
لإنهــــــاء الأزمــــــة السياســــــية للبلاد 
لمجلس  ــــــة  الدوري إحاطتها  خــــــلال 
الأمن الدولي، وسط دعوات شعبية 

لرحيل البعثة الأممية.

التــــي  العلاقــــات  تكتســــي  الربــاط -   
تربط المغــــرب بالاتحــــاد الأوروبي أهمية 
إســــتراتيجية لكلا الطرفــــين، حيث أكدت 
المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض 
المتوســــط، دوبرافكا ســــويكا، أن الطرفين 
يتقاســــمان علاقة فريدة وهدفا مشــــتركا 

يتمثل في تعميق شراكتهما.
جاء ذلك عقب محادثة هاتفية أجرتها 
دوبرافــــكا ســــويكا مــــع وزيــــر الشــــؤون 
بوريطــــة،  ناصــــر  المغربــــي،  الخارجيــــة 
باعتبــــاره شــــريكا ”رئيســــيا وموثوقــــا“ 
للاتحــــاد الأوروبي، بالميثــــاق الجديد من 

أجل المتوسط.
وشــــددت المســــؤولة الأوروبيــــة، في 
تغريدة نشرتها على حسابها على منصة 
”إكــــس“، علــــى أن محادثاتهــــا ”المفيــــدة“ 
مع بوريطة تمحــــورت بالخصوص حول 
سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي بشكل مشترك في جميع المجالات 
التي تساهم في النمو والازدهار المشترك، 
مضيفة، أننا ”سنواصل مناقشاتنا خلال 

زيارة مرتقبة إلى المغرب.“
وجدد المجلس الأوروبي، الذي يجمع 
رؤســــاء دول وحكومــــات البلــــدان الـــــ27 
الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبــــي، التأكيد 
على ”القيمة الكبيرة“ التي يوليها الاتحاد 
لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، وعلى 
ضــــرورة الحفاظ على العلاقــــات الوثيقة 
مع المملكــــة ومواصلة تعزيزها في جميع 
مجالات الشــــراكة، وهو ما ســــيتم العمل 
على تعزيزه خلال سنة 2025، رغم التوتر 
الذي تعرفــــه العلاقة بين الطرفين، خاصة 
في ما يتعلق بأحــــكام المحكمة الأوروبية 

المرتبطة باتفاق الصيد البحري.
وأكــــد تقريــــر المجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعي البيئي، علــــى أن هناك أكثر 
من أربع ملايين ونصف مهاجر مغربي في 
أوروبا، وهــــو ما يعزز العلاقة التي تربط 
المغرب مع الاتحــــاد الأوروبي، ناهيك عن 
العلاقات الثنائية التي تؤطرها معاهدات 
ومواثيــــق  ثنائيــــة  واتفاقيــــات  دوليــــة 

مؤسسة على هذه العلاقات.
وقــــال عبدالنبــــي صبــــري، الأســــتاذ 
الدوليــــة  العلاقــــات  فــــي  الجامعــــي 
والجيوسياســــية، إن ”المغرب بلد مستقر 
في محيط مضطرب، وبوابة أفريقيا، وهو 
ما يؤشــــر بقوة إلــــى أن أوروبــــا تحتاج 
إلى هــــذه الشــــراكة لمواجهــــة التحديات 
والمخاطــــر التي تحيق بحوض المتوســــط 
منها الإرهاب والهجرة غير النظامية، كما 
أن المغرب يرتبط بعلاقــــات قوية مع دول 
أفريقيــــا التي تخدم مصالح هذه الأطراف 

على المستوى الاقتصادي والأمني.“
وترتبط الرباط وبروكســــيل بشــــراكة 
إســــتراتيجية مبنية على أساس متين من 
القيــــم والرؤية، والتي ترتقــــي إلى مرجع 
في سياسة الجوار الأوروبية، حيث أكدت 
المفوضــــة الأوروبيــــة، في حديــــث لها عن 

سؤال تقدم به عضو في البرلمان الأوروبي 
حــــول شــــروط أي مفاوضــــات جديدة بين 
الرباط وبروكسل، بعد حكم محكمة العدل 
الأوروبية بشــــأن إلغــــاء اتفاقيتي الصيد 
والزراعة الموقعتين مع المملكة، أنها ”تولي 
أهمية كبرى لشــــراكتها الإستراتيجية مع 
المغــــرب، التــــي تعــــود إلى تاريــــخ طويل 
وعميق ومتعدد الجوانب،“ مجددة التأكيد 
على أن بروكســــل عازمة على الحفاظ على 
العلاقــــات مع الرباط وتطويرها في جميع 

مجالات الشراكة بين الجانبين.
واســــتقبل المغــــرب عددًا مــــن الوزراء 
والمســــؤولين الأوروبيــــين الذيــــن أكــــدوا 
خــــلال زياراتهم على أهميــــة الحفاظ على 
الشراكة، إذ تتفق الممثلة السامية للاتحاد 
الأوروبي للشــــؤون الخارجية والسياسة 
الأمنيــــة، كاجــــا كالاس، علــــى أن الاتحاد 
الأوروبي ”يعتمد علــــى المغرب في تعزيز 
علاقاتــــه طويلة الأمد ومواجهة التحديات 

المشتركة.“

وفــــي زيارتــــه إلــــى المغرب قبــــل أيام 
جدد نائب رئيــــس البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنمية، مارك بومــــان، طموح 
هــــذه المؤسســــة الأوروبية إلى توســــيع 
مجــــالات التعــــاون المســــتقبلية، مشــــددا 
على التــــزام البنك الأوروبي لإعادة البناء 
والتنميــــة بدعم التحــــول الاقتصادي في 

المغرب.
مــــن جهتهــــا، أكــــدت نائبــــة رئيــــس 
الجمعيــــة البرلمانيــــة للاتحــــاد مــــن أجل 
المتوســــط، فرانســــينا أرمنغول، أنه لأجل 
مجابهــــة التحديــــات والرهانــــات التــــي 
تواجهها المنطقة الأورومتوســــطية، لا بد 
من العمل على إقرار الســــلام في الشــــرق 
الأوســــط، وتدبير تدفقات الهجرة بشــــكل 
أكثــــر مرونة بمــــا يعزز عمليــــات الهجرة 
القانونيــــة والآمنــــة التي تحتــــرم حقوق 

الإنسان.
وفي هــــذا الســــياق، دعــــا عبدالقادر 
الكيحل، نائــــب رئيس الجمعية البرلمانية 
للبحــــر الأبيــــض المتوســــط، فــــي إطــــار 
فعاليات منتدى ”مستقبل البحر الأبيض 
المتوســــط“، المنعقــــد في مدينــــة غرناطة 
الإســــبانية في أبريل الماضــــي، إلى تبني 
سياســــات هجرة آمنــــة ومنظمة، كما نوه 
بالحملــــة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة 
الاتجــــار بالبشــــر وتهريــــب المهاجريــــن، 
مشــــيرًا إلــــى أهمية تبــــادل الخبرات بين 
البرلمانيــــين فــــي المنطقة لضمــــان تقديم 

الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
ويتمســــك الاتحاد الاوروبي بشراكته 
المغربيــــة  المملكــــة  مــــع  الإســــتراتيجية 

ووحدتها الترابية.

الاتحاد الأوروبي 
يتمسك بدعم شراكته 
الإستراتيجية مع المغرب

الجيش التونسي يساهم في بناء المشاريع ومواجهة الكوارث

حكومة أسامة حماد أكدت 

أن البعثة الأممية عمدت 

إلى تصوير المتظاهرين 

أمام مقرها في طرابلس 

كمصدر تهديد

محمد ماموني العلوي

تعويل كبير على الجيش في بناء التنمية

الحبيب الأسود

خالد هدوي

مختار بن نصر

الجيش التونسي 

يملك وحدات مختصة 

في بناء المشاريع

عبدالنبي صبري

أوروبا تحتاج إلى 

الشراكة مع المغرب 

لمواجهة المخاطر



 بيــروت - أعلنـــت ”مؤسســـة ســـمير 
قصير“ عن إطلاق منصة ”صورة ســـتور“ 
مخصصـــة لدعـــم مصـــوّري الصحافة في 
لبنان وتعزيز سبل عيشهم، بالاستفادة من 
مخزون هائل من الصور لتحسين وضعهم 

المهني والمادي.
وقــــال مديــــر المؤسســــة أيمــــن مهنا 
”على مدى عشــــرين عامًا اكتشــــفنا وجود 
حلقة أضعف في مســــار العمل الصحفي 
هــــم المصــــورون الصحافيــــون، فهــــؤلاء 
يحلّــــون في المرتبــــة الأولى علــــى صعيد 
التعــــرض للانتهــــاكات الإعلاميــــة، لأنهم 
يكونــــون دائما في الصــــف الأمامي خلال 
تواجه  وعندما  والاعتصامــــات،  الحروب 
أيّ مؤسســــة إعلامية مشــــاكل مادية أول 
من يتــــم صرفهم من الخدمــــة المصورون 

الصحافيون.“
وأضــــاف مهنــــا أن ”أكثر مــــن 60 في 
المئة منهم ليــــس لديهم أي تأمين صحي. 
في اعتقادنا أن الحريــــة التي نتغنى بها 
وندافع عنها لا تكون كاملة إلا إذا اقترنت 
بطمأنينــــة اقتصاديــــة وصحيــــة، فمن لا 
يســــتطيع تأمــــين الأولويــــات لعائلتــــه لا 

يستطيع أن يقوم بعمله بشكل سليم.“
وانطلق مشـــروع المنصة من فكرة أن 
المصورين الصحافيين اللبنانيين يملكون 
كنزا لا يقدر بـــأيّ ثمن، على صعيد كمية 
الصور وأشرطة الفيديو لأحداث مفصلية 
حصلت فـــي تاريخ المنطقة، حتى من قبل 
الحرب وخلال الحـــرب وإلى غاية اليوم، 
حيث توجد أعـــداد كبيرة من الصور هي 

عبارة عن كنز مادي، يستطيع المصور من 
خـــلال هذا الموقع أن يبيع صوره لمختلف 

الوكالات العالمية وللسفارات وغيرها.
وتوجد إمكانية أمـــام المصورين لبيع 
صور مهمة يملكونها تساهم في تطويرهم. 
حيث ستســـمح المنصة التي تعتبر سوقا 
بعرض  الصحافيين  للمصوّرين  إلكترونية 
أعمالهـــم ومحافظهم الفنيـــة، وتتيح لهم 
فرصـــة بيع صورهـــم أو مقاطـــع الفيديو 
الخاصة بهم على مســـتوى عالمي. ويهدف 
هذا المتجر إلى توفير مصدر دخل إضافي 

لهؤلاء المصورين.

وأوضح مهنا ”نأمل أن نقتطع نسبة 
مئوية قليلة مـــن ثمن هذه الصور لتأمين 
التغطيـــة الصحيـــة لـــكل الصحافيين،“ 
مضيفا ”يمثل هـــذا الحدث محطة مهمة، 
لا فقـــط لأنه ثمرة رؤية وجهود كبيرة، بل 
لأنه بداية لمســـيرة نـــود أن تكونوا جزءًا 

منها.“
وتطـــرق وزيـــر الإعـــلام اللبناني بول 
مرقص إلى الشـــراكة مـــع المجتمع المدني 

والنقابات المهنيـــة، فأوضح أن هناك أكثر 
من محطة للتعـــاون، وخاصة في موضوع 
الإعـــلام المرئي والمســـموع الـــذي أحالته 
اللجنـــة الفرعية المنبثقـــة من لجنة الإدارة 
والعـــدل برئاســـة النائب جـــورج عقيص 
إلـــى لجنـــة الإدارة والعـــدل، وقـــال ”إنها 
محطة أساســـية لأوجه نداء لكم جميعا لما 
تختزنون من قوة دفع، أن تطالبوا بســـير 

القانون المذكور وتقدمه.“
واعتبـــر الوزير أن الأهـــم هو تكريس 
حرية الإعـــلام الذي يتجلـــى بقانون إزالة 
الصفـــة الجرمية عن أيّ خطـــأ أو مخالفة 
يقوم بها الإعلامي، مشـــددا على أن جرائم 
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والمســـاءلة بها 
تختلـــف، لذلك أزيلت فـــي القانون الصفة 
الجرميـــة والعقوبات الســـجنية، وألغيت 
محكمـــة المطبوعات وصـــارت هيئة مدنية 
تنظـــر في مخالفـــات الصحافيـــين وصار 
هناك تحديد واضح للصحافي والإعلامي، 
وهـــي مداميك تبنى من أجـــل حرية الرأي 

والإعلام.
وطالب جميع المعنيـــين كل في موقعه 
أن يعمل على إقـــراره، وختم بالملف الآخر 
وهو موضـــوع تصنيف لبنان في مؤشـــر 
الحريـــات الإعلامية مع منظمة مراســـلين 
بـــلا حدود، وأشـــار إلـــى ”تواصلنا معها 
ومع شـــركاء مناصرين، وقد شـــكلنا فريق 
عمل ونمد أيدينا إليكم من أجل المشـــاركة 
في تعزيز مرتبة لبنان في هذا المؤشر، لأنه 
ليس منطقيا أن يكون لبنان في هذه المرتبة 

في وقت يزخر بالكفاءات الإعلامية.“

ميديا 
أونلاين

السوق الإلكترونية تسمح 

للمصورين بعرض أعمالهم 

ومحافظهم الفنية لبيع 

صورهم أو مقاطع الفيديو 

على مستوى عالمي
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 القاهــرة - تلوح في الأفق بوادر أزمة 
بين نقابة الصحافيين المصرية والمجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام (حكومي) على 
خلفيـــة وقـــف البـــدل المـــادي للتدريـــب 
الصحافيين  مـــن  لعـــدد  والتكنولوجيـــا 
دون العـــودة إلـــى النقابة التـــي تتولى 
مهمة صـــرف الرواتب الشـــهرية لجموع 
الصحافيـــين والتي تقدمها وزارة المالية، 
وهي مســـؤولة عن الحفـــاظ على حقوق 
أعضائها، في ظل أبعاد سياســـية ليست 
خافيـــة مع وجـــود توتر مكتـــوم بين فئة 
مـــن الصحافيين وجهـــات حكومية عقب 
الانتخابـــات الأخيـــرة التـــي فشـــل فـــي 
مرشـــح  ســـلامة  عبدالمحســـن  تجاوزها 
الحكومـــة فـــي مواجهـــة خالد البلشـــي 
مرشـــح المعارضـــة، ما قاد إلـــى غموض 
بشـــأن زيادة الموارد التي تقدمها الدولة 

لنحو عشرة آلاف صحافي.
ودعا مجلس نقابة الصحافيين الأحد 
إلى عقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام، والـــذي يتولـــى مهمة 
تنظيم عمل وســـائل الإعلام لمناقشة أزمة 
قطع بدل التدريب والتكنولوجيا (يُصرف 
بشـــكل شـــهري وقيمتـــه 80 دولارا) لـ55 
صحافيا في جريـــدة ”الطريق“ (خاصة)، 
والإجراءات غير المســـبوقة التي اتخذها 
المجلـــس الأعلـــى بلا رجوع إلـــى النقابة 
والالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود.
المتضـــررون  الصحافيـــون  ودعـــا 
أمـــام  احتجاجيـــة  وقفـــة  تنظيـــم  إلـــى 
مقـــر النقابة بوســـط القاهـــرة الثلاثاء، 
اعتراضـــا على هـــذا الإجـــراء الذي جاء 
دون ســـند قانوني أو إجراء رســـمي، ما 
يمثل ”انتهـــاكا صريحا للحقوق النقابية 
والمهنية“، لافتين إلى أن التلاعب بحقوق 
الصحافيـــين في الجريدة (الطريق) يفتح 
الباب لســـابقة خطيرة قد تُستَخدم لاحقا 
للنيل من مكتسبات صحافيين آخرين في 

مؤسسات مختلفة.
ورغم أن الأزمة فـــي جوهرها ترتبط 
بنزاعـــات العمـــل القائمـــة بـــين المـــلاك 
والصحافيـــين، غير أن غياب التنســـيق 
بـــين الجهـــات المســـؤولة عـــن التعامل 
مع الأزمة يشـــي بوجـــود توتـــر، عززته 
انتقـــادات من دوائر قريبـــة من الحكومة 
للنقيب خالد البلشي حول استخدام درج 
النقابة لترديد شـــعارات معارضة لمواقف 
الحكومة مـــن بعض الأزمـــات الإقليمية، 
ومشاركة نشـــطاء حقوقيين وشخصيات 
سياســـية معارضة فـــي احتجاجات قبل 
أيـــام وكانـــت مثـــار انقســـام مهني بين 

الصحافيين.
ومنـــذ انتهـــاء انتخابـــات التجديـــد 
النصفـــي لمجلس نقابـــة الصحافيين في 
بدايـــة مايو الماضي، تشـــهد العلاقة بين 
الصحافيـــين وجهات حكوميـــة حالة من 
التوتـــر، انعكســـت على الخطـــاب الذي 
اســـتخدمه النقيـــب، حيـــث تحـــدث عن 
شـــن النقابة حملة لتعديـــل قانون تنظيم 

الصحافـــة والإعلام، المنظم لعمل المجلس 
الأعلى للإعلام، ويركز البلشي على تعديل 
المـــادة 12 الخاصة بالحصـــول على إذن 
للتصويـــر في الأماكن العامـــة والرجوع 
إلى الحالة القديمة التي تتيح للصحافي 

حرية الحركة.
وصمتت الحكومة المصرية عن مسألة 
زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقررة 
مطلع يوليـــو المقبل، ما أثـــار جدلا حول 
هذا الموقف وارتباطه باتجاه الصحافيين 
لمســـاعدة النقيب الحالي المحسوب على 
المعارضة للنجاح للمرة الثانية، ما يجعل 
المشـــكلات المهنية تأخذ منحنى سياسيا 
في ظـــل اختـــلاف وجهات النظـــر وعدم 
وجود توافق على الأولويات بين حكومة 
ترى أن الوضع الحالي لا يســـمح بإثارة 
قضايـــا الحريـــات العامـــة، وبـــين نقابة 
تســـعى لتحســـين أوضاع مهنة تراجعت 

على نحو كبير.

وانتقد بيان لمجلس نقابة الصحافيين 
بشـــأن  ما وصفـــه بـ“ازدواجية المعايير“ 
تعامل مجلس الإعلام مـــع بدل التدريب، 
وأن الأخير خاطب النقابة سابقا بصرف 
بـــدل لشـــخص غيـــر عضـــو، بنـــاء على 
حكـــم قضائي، فـــي وقت تم فيـــه حرمان 
55 صحافيـــا مـــن البدل رغـــم عضويتهم 
الرســـمية، ما يعكس مفارقة صارخة في 

تطبيق القواعد.
وقال سكرتير عام نقابة الصحافيين 
جمـــال عبدالرحيـــم إن الأزمـــة الراهنة 
أن  والمشـــكلة  مهنيـــة،  أبعـــادا  تحمـــل 
رئيس مجلـــس إدارة الصحيفة الخاصة 
(الطريـــق) تقـــدم ببـــلاغ قضائـــي بـــأن 
عقود الصحافيين مـــزورة، ما دفع نقابة 
الصحافيـــين إلى وقـــف قيدهم إلى حين 
الفصل في البلاغ، وبالفعل قامت النيابة 
العامـــة بحفـــظ البـــلاغ، وجـــرى قبول 
الصحافيين وقيدهم في جداول النقابة، 
وأخطرت النقابة مجلس الإعلام بصرف 
بدل التدريب والتكنولوجيا لهم، وهو ما 

حدث بالفعل.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”لكن 
رئيـــس مجلـــس إدارة الصحيفة أرســـل 
بلاغـــات إلـــى مجلـــس الإعـــلام المصري 
ووزارة الماليـــة، مفادهـــا أن الصحيفـــة 
أغلقت ولا يحـــق للصحافيين صرف تلك 
الأموال في شكوى كيدية ضد الصحافيين 

ليقـــرر المجلس وقف البـــدل دون الرجوع 
إلـــى نقابـــة الصحافيـــين أو الاســـتماع 
لوجهـــة نظرهـــا، في حين أنـــه في مرات 
ســـابقة كانت مثل هذه القـــرارات تصدر 
بعـــد التنســـيق والتشـــاور، وأن النقابة 
تهدف إلى حل المشـــكلة وديا بلا تصعيد 
وســـوف يكون هنـــاك اجتماع مع مجلس 
الإعلام فور عـــودة نقيب الصحافيين من 

الخارج.“
ورفـــض عبدالرحيم الربط بين الأزمة 
الأخيرة وحالة القلق بشـــأن علاقة نقابة 
تحدد  حكومية  ومؤسســـات  الصحافيين 
قيمة بـــدل التدريـــب والتكنولوجيا، وأن 
الخطأ نابع هذه المرة من مجلس الإعلام، 
لأنه لـــم يخاطب النقابـــة ولا أحد يعرف 

السبب في ذلك.
ويشير الموقف الراهن إلى أن العلاقة 
بين نقابـــة الصحافيين وجهات رســـمية 
تســـير علـــى طريـــق ملـــيء بالأشـــواك، 
مـــا يجعل التوتـــر المصاحـــب للغموض 
مســـتمرا فـــي وقت تبـــدي فيـــه قطاعات 
عديـــدة مـــن الصحافيـــين رغبـــة في أن 
تتحســـن أوضاعهم المهنية والاقتصادية 
دون أن يخضع الأمر لحسابات سياسية 

معقدة بين الحكومة والمعارضة.
وأكد رئيس لجنة استقلال الصحافة 
(حقوقي) بشـــير العدل أن التوتر واضح 
بين نقابة الصحافيـــين والمجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، ممثلا في الهيئة الوطنية 
للصحافـــة، باعتبـــار أن هـــذه الجهـــات 
تمثل الســـلطة التنفيذية والأمر لا يرتبط 
ببدل التدريـــب والتكنولوجيا، لكنه أخذ 
مســـارات أبعـــد تتعلـــق بســـعي النقابة 
لتحقيق بعـــض المكتســـبات المهنية عبر 
تعديل قانون تنظيـــم الصحافة، وهو ما 

يخضع للإطار التشريعي.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
نقابـــة الصحافيـــين تتحمـــل جـــزءا من 
مســـؤولية المشـــكلة الحاليـــة، لأن هناك 
حالة من التســـيب وعدم الالتزام الكامل 
بالنقابـــة  القيـــد  ولوائـــح  بالقوانـــين 
وهنـــاك صحف تصـــدر بانتظام ولم يتم 
تكويدهـــا، أي الاعتـــراف بهـــا كصحف 
تعمـــل بانتظام، بالتالـــي يتم فتح الباب 
أمام قبول العاملين فيها بجداول النقابة 
وثمة صحف غير منتظمة استطاعت أن 
تقيد صحافييها، بما يفرز أزمات بشـــأن 

وضعية هؤلاء.
وأشـــار إلـــى أن الصحافيين يدفعون 
ثمن خطأ مجلس الإعلام الذي لم يتواصل 
وينســـق مع نقابتهـــم أولا، كذلك أخطاء 
النقابة في التعامل مـــع قيد الصحافيين 
الجدد، بخاصة وأنـــه جرى حرمانهم من 
حقوقهم المادية، بشـــكل يثير مخاوف فئة 

من الصحافيين.
واتهمـــت نقابـــة الصحافيين مجلس 
الإعـــلام بمخالفـــة القواعـــد والأعـــراف 
الســـابقة في التعامل مع مشـــكلات القيد 
وفقـــا للائحة قانـــون تنظيـــم الصحافة 
والإعـــلام، ومخالفـــة الأحـــكام القضائية 
الصـــادرة في وقائـــع مماثلـــة ومخالفة 
التوجيـــه الرئاســـي الذي تحـــدث عن أن 
بدل التدريب والتكنولوجيا حق مكتسب 

للصحافيين.

 الربــاط - فـــي ظـــل تزايـــد الهجمات 
الإعلاميـــة التـــي تســـتهدف المغرب عبر 
المنصـــات الدولية والوســـائط الرقمية، 
أكـــد وزير الثقافة والشـــباب والتواصل 
المهدي بنســـعيد على ”وجـــود منظومة 
للرصد واليقظة الإعلامية“، في إشـــارة 
إلى الوعي بتعقيدات المعركة الإعلامية، 
حيـــث لا تتوقـــف الحرب علـــى الحدود 
الجغرافيـــة، بـــل تنتقل إلـــى الفضاءات 
الافتراضيـــة، خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالقضايا الحساسة كالصحراء المغربية.
وأضـــاف أن الوزارة تقـــوم بجهود 
في رصد وتتبع مصادر الأخبار الزائفة، 
مشـــيرًا إلى تعزيز علاقـــات التعاون مع 
وســـائل الإعلام الأجنبية المعتمدة داخل 

المملكة.
وفي السنوات الأخيرة واجه المغرب 
هجمـــات إعلاميـــة متكـــررة مـــن جهات 
متعـــددة، غالبيتها ذات طابع سياســـي 
بحســـابات  مرتبـــط  الآخـــر  وبعضهـــا 
اقتصاديـــة أو بمواقـــف أيديولوجيـــة. 
وتأتـــي هـــذه الحمـــلات فـــي ســـياقات 
إقليميـــة ودوليـــة معقـــدة، تـــزداد فيها 
التوترات بشـــأن قضايا الأمن والهجرة 
وملف الصحـــراء المغربية، ما يجعل من 
المغـــرب طرفاً حاضراً بقوة في المعادلات 
ســـهام  مرمـــى  وفـــي  الجيوسياســـية، 

خصومه.
الجلســـة  خـــلال  بنســـعيد،   وأورد 
البرلمانية الأسبوعية المخصصة للأسئلة 
الشـــفوية الثلاثـــاء، أن ”هذه الوســـائل 
تســـاعد لإيصـــال المعلومـــة الصحيحة 
إلـــى الإعلام الدولـــي،“ مشـــددا على ما 
يرافـــق الأمـــر من آليـــات أخـــرى، منها 
واليقظـــة  الرصـــد  منظومـــة  ”اعتمـــاد 
الإعلامية، وكذلك تقويـــة آلية التواصل 
العمومي والحرص على متانة الصحافة 

المهنية.“
وتُعـــدّ قضيـــة الصحـــراء مـــن أبرز 
العوامـــل التي تُســـتغل فـــي الهجمات 
الإعلامية ضد المغرب، حيث تعمل جهات 
إعلامية محســـوبة علـــى خصوم وحدة 
المغرب الترابية، سواء من بعض الدوائر 
فـــي الجزائر أو منظمـــات داعمة لجبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة، علـــى ترويج 
أخبـــار مضللة ومغلوطـــة، الهدف منها 

تشويه صورة المغرب دوليّا.
كما أن تبني المغرب لمواقف متوازنة 
وغير تابعـــة في قضايا حساســـة، مثل 
مع  والعلاقـــات  الفلســـطينية  القضيـــة 
إسرائيل والعلاقات مع أوروبا، أدى إلى 
خلق توتـــر مع قوى لا تتقبل اســـتقلال 

القرار المغربي.
وأشـــار الوزير بنســـعيد إلى ”الدور 
تقـــوم  الـــذي  والإشـــعاعي  الإعلامـــي 
أن  موضحـــا  الوطنيـــة،“  البوابـــة  بـــه 
”جميع المؤسســـات والهيئـــات تزودها 

ولفت إلى بوابة الصحراء  بالمعلومات.“ 

المغربيـــة ”التـــي تتصـــدى للمعطيـــات 
بالقضيـــة  تتربّـــص  التـــي  المغلوطـــة 
قائلا ”تتضمن البوابة  الوطنية الأولى“ 
معلومات حول التطور الذي عرفته هذه 
القضية حتـــى من الجانـــب الاجتماعي 

والاقتصادي.“
ويتبنـــى المغـــرب سياســـة خارجية 
تقـــوم على التوازن والنديـــة، وهو ما لا 
يرضي بعض القوى الكبرى أو الإقليمية 
التي تســـعى إلى فرض أجندات معينة. 
فالمواقـــف المغربيـــة مـــن قضايـــا مثـــل 
التطبيع والانفتاح على أفريقيا والحياد 
حيال بعـــض النزاعات الدولية والرفض 
الصريح للابتزاز الأوروبي، كلها أسباب 
أزعجت أطرافاً إعلامية متنفذة، ما جعل 
البلاد عرضـــة لتغطيات منحازة ومبنية 

على التضخيم.

وحقق المغـــرب تقدمـــاً ملحوظاً في 
عدة مجالات، من بينهـــا البنية التحتية 
والاســـتثمارات  المتجـــددة  والطاقـــات 
الأجنبيـــة والتموقع الأفريقـــي، وهو ما 
أزعـــج بعض القـــوى المنافســـة، خاصة 
في المنطقـــة المغاربية. فغالبـــا ما تقابل 
النجاحات المغربيـــة بمحاولات إعلامية 
للنيـــل مـــن مصداقيتهـــا، أو لتشـــويه 

دوافعها.
وهنـــاك أســـاليب متعـــددة للهجمة 
الإعلاميـــة، منها نشـــر تقارير مشـــكوك 
فـــي حيادها من خلال منظمات دولية أو 
وسائل إعلام غربية تتعمد التركيز على 
ملفات حقوق الإنســـان أو حرية التعبير 

بطريقـــة انتقائيـــة ومـــن دون الإحاطة 
بسياقها الكامل.

كما يتـــم ترويج الأخبار الزائفة عبر 
منصـــات رقمية أو شـــبكات اجتماعية، 
لتغذية الصورة السلبية لدى الرأي العام 
المحلي والدولي، إضافة إلى التحريض 
السياســـي تحت غطاء العمل الصحفي 
أو ”التحقيقـــات الاســـتقصائية“، حيث 
يتـــم اســـتهداف مؤسســـات أمنيـــة أو 
شـــخصيات سيادية، في مســـعى للنيل 
مـــن هيبـــة الدولـــة أو التشـــكيك فـــي 

شرعيتها.
ويقـــول متابعـــون إن هنـــاك أهدافا 
واضحة من هذه العمليات، وعلى رأسها 
زعزعـــة الثقـــة الداخليـــة بـــين المواطن 
والدولـــة مـــن خـــلال ترويج الشـــكوك 
صـــورة  وتشـــويه  المؤسســـات،  حـــول 
المغرب إقليمياً ودولياً وعرقلة شراكاته 
الاقتصادية أو تقليص نفوذه في القارة 
انفصالية  أجنـــدات  ودعـــم  الأفريقيـــة، 
أو مناوئة تســـتهدف الوحـــدة الوطنية 

وتماسك الدولة.
وتطالـــب الحكومة وســـائل الإعلام 
المحلية العموميـــة والخاصة بأن تكون 
علـــى مســـتوى التحديـــات، مـــن خلال 
الالتـــزام بالمهنية والدقة لتكـــون قادرة 
على الرد بالحجـــة والمعطى وليس فقط 
التواصل  آليـــات  وتعزيز  بالشـــعارات، 
الموثوقة  المعطيات  ونشـــر  المؤسساتي، 
حول الملفات الشـــائكة، خاصة تلك التي 
تهم حقوق الإنسان والعدالة والحريات 

العامة.
ويوصـــي خبـــراء الإعـــلام بإطلاق 
منصـــات موجهـــة للرأي العـــام الدولي 
بلغـــات متعددة، تشـــرح وجهـــة النظر 
المغربيـــة وتفنـــد الإشـــاعات بالحجـــج 
والبيانـــات. وبنـــاء تحالفـــات إعلامية 
مع وســـائل إعلام ومراكـــز بحث دولية 
المغـــرب  روايـــة  لتقويـــة  موضوعيـــة، 
عبـــر مصـــادر محايـــدة تحظـــى بالثقة 

عالميّا.

توازن وندية

بوابة الصحراء المغربية 

تتضمن معلومات عن 

تطور القضية حتى من 

الجانبين الاجتماعي 

والاقتصادي

منظومة متكاملة لمواجهة 

الهجمات الإعلامية ضد المغرب

أبعاد سياسية ليست خافية

مكتسبات الصحافيين المالية 

على المحك في أزمة مجلس 

الإعلام المصري ونقابة الصحافيين
غياب التنسيق يشير إلى توتر مكتوم بين الحكومة 

وشريحة من الصحافيين

يخشــــــى الصحافيون المصريون أن تكون مكتسباتهم المالية ضحية خلاف 
بين نقابتهم ومجلس الإعلام إثر توتر سياســــــي مع الحكومة بسبب مواقف 

النقيب المحسوب على المعارضة من بعض الأزمات الإقليمية.

{صورة ستور}.. منصة لحماية 

حقوق المصورين الصحافيين في لبنان
الصحافيون يدفعون 

ثمن خطأ مجلس 

الإعلام بعدم التنسيق

بشير العدل

نقابة الصحافيين 

تريد حل المشكلة 

بلا تصعيد

جمال عبدالرحيم
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روسيا ليست صديقا جيدا وغالبا 
ما يدير فلاديمير بوتين ظهره 
لأصدقائه عندما يحتاجون إليه، 

وأرمينيا أحدث مثال

إيـــران  بـــين  التصعيـــد  ذروة  فـــي   
وإســـرائيل، حين بلغت التوترات مستوى 
غير مسبوق من الخطورة، وجّهت طهران 
أنظارها شـــرقاً وشـــمالاً، وتحديـــدًا نحو 

بكين وموسكو.
وكانت التوقعات الإيرانية آنذاك تشير 
إلـــى أن لحظة الدعم الحاســـم قـــد حانت، 
خاصـــة بعد ســـنوات مـــن بنـــاء علاقات 
إستراتيجية مع كل من الصين وروسيا، تم 
تقديمها على الدوام كبديل عن الاصطفاف 
الغربـــي، وكقاعدة لتموضـــع إيران ضمن 

توازنات عالمية جديدة.
إلا أن مـــا واجهته طهران على الأرض 
جـــاء مختلفًـــا تمامًـــا: لا دعم مباشـــر، لا 
تحركات إقليمية، ولا حتى خطاب سياسي 

حازم من قبل الحليفَين المفترضين.
دعوات لخفض 
التصعيد من بكين، 

وفتور محسوب 
من موسكو، يكاد 

يوازي تخلّيا 
حقيقيا عن 

حليف كان يظن 
أن ميزان الردع 
الدولي قد يعمل 

لصالحه في لحظة 
اشتباك مباشر.

ويقول كريغ 
سينغلتون المتخصص في 

الشؤون الصينية في مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات، وهي 
مركز أبحاث أميركي، ”لم تقدّم 

بكين أي مساعدة ملموسة 
لطهران“ وبقيت ”في الظل“.

ويلفت سينغلتون إلى أن الصين 
”اكتفت بنشر تصريحات بينها 

إدانات، وبيانات للأمم 
المتحدة، ودعوات 

للحوار، لأن 
إعلان وعود 

كثيرة ثم 
تقديم القليل 

في النهاية يُظهران محدودية قدرتها على 
التصرف.“

ويوضح ”فـــي النتيجة، إنه ردّ خجول 
بوضـــوح يُظهـــر ضعـــف تأثيـــر الصين 
الحقيقـــي على إيـــران عند انـــدلاع أعمال 

عدائية.“
ولطالما اعتبرت إيران علاقتها بروسيا 
والصـــين ركيـــزة لتحالـــف إســـتراتيجي 
مضـــاد للغـــرب، وراهن صانـــع القرار في 
طهـــران علـــى هـــذه العلاقـــات في كســـر 
العزلة المفروضة بعد انســـحاب واشنطن 
مـــن الاتفاق النـــووي عام 2018، وســـعت 
إلى توسيع شـــبكة مصالحها الاقتصادية 
والدبلوماسية ضمن هذه المعادلة. غير أن 
المواجهة المفتوحة مع إســـرائيل كشفت أن 
هذه العلاقات، وإن كانت قوية سياسيًا في 
ظاهرهـــا، تبقى ضيقة أمنيًا ولا تقوم على 

التزامات متبادلة في لحظات التصعيد.
وفي المقابل، تحركت الولايات المتحدة 
وفعلت إســـرائيل،  لحماية  سريعًا 
شبكاتها الدفاعية، وأرسلت 
تعزيزات جوية وبحرية 
إلى شرق المتوسط، 
فيما اكتفى حلفاء 
طهران الأقرب 
بمواقف إعلامية 
وتمنيات بتجنّب 

التصعيد.
ويعتمد التحالف 
الإسرائيلي 
– الغربي على 
هيكلية عسكرية 
مؤسساتية واضحة، 
مدعومة باتفاقيات 
دفاعية ملزمة ودعم 
لوجستي وسياسي 
قوي من الولايات 
المتحدة وحلفائها، ما 
يضمن لإسرائيل 

قـــدرة ردع وموثوقيـــة دعـــم لا تضاهيها 
التحالفات التي تقيمها إيران.

وتعكـــس هـــذه الفجـــوة فـــي طبيعة 
التحالفات والالتزامات العسكرية بوضوح 
محدودية تحالفات طهران، التي تعتمد في 
الأساس على شبكة علاقات متبدلة ومرنة 
تتغيـــر وفـــق المصالـــح والظـــروف، دون 
وجود تعهدات صلبة تلزم الحلفاء بالدفاع 

المشترك.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الفـــارق لا 
يعكـــس فقط اختـــلال موازيـــن القوى، بل 
يكشـــف أيضًا عمق الاختـــلاف في طبيعة 
التحالفات الدولية. فبالنسبة إلى موسكو، 
العلاقـــة مـــع إيـــران مفيدة ضمـــن حدود 
وظيفيـــة تتعلق بالضغط علـــى الغرب أو 
التنســـيق في الســـاحة الســـورية، لكنها 
لا ترقـــى إلى درجـــة المخاطـــرة بعلاقاتها 
المعقدة مع إســـرائيل، ولا إلى درجة تحمل 

أعباء التصعيد الإقليمي.
وإيــــران هــــي أحدث شــــريك روســــي 
يتعــــرض لتجاهــــل موســــكو فــــي وقت 
موســــكو  تخلــــت  أن  بعــــد  الحاجــــة، 

بهــــا  تربطهــــا  التــــي  أرمينيــــا  عــــن 
معاهــــدة دفاع مشــــترك فــــي حربها ضد 
أذربيجــــان، واكتفائهــــا بمنــــح اللجــــوء 
لحليفها الســــوري السابق بشــــار الأسد 
الــــذي قــــدّم لها مزايــــا إســــتراتيجية في 

الشرق الأوسط.
وتعاونت موسكو وطهران في سوريا 
وأوكرانيـــا، حيـــث عززت إيـــران المجهود 
وقذائـــف  بالذخيـــرة  الروســـي  الحربـــي 
المدفعية وآلاف الطائرات المســـيرة بعد أن 
أخفقت موســـكو فـــي المراحـــل الأولى من 

غزوها لأوكرانيا.
أمـــا الصـــين فحســـاباتها اقتصادية 
أولاً، وهـــي تـــرى فـــي اســـتقرار الشـــرق 
مصالحهـــا  لتأمـــين  ضـــرورة  الأوســـط 
الحيويـــة في النفـــط والطاقـــة والتجارة، 
الانحيـــاز  فـــي  لهـــا  مصلحـــة  تجـــد  ولا 
لطـــرف يمكـــن أن يجرّهـــا إلـــى صراعات 
طويلة الأمد قد تضر بمشـــروعها الأوسع 

”الحزام والطريق“.
ويشـــير الخبير الإيراني في العلاقات 
الدوليـــة، الدكتـــور جاويـــد طاهـــري، إلى 

تحالفاتهـــا  كثيـــرًا  تضخّـــم  إيـــران  أن 
الإستراتيجية، وأن روســـيا تراها شريكًا 
تكتيكيًـــا لا أكثـــر، بينمـــا الصين تحرص 
بشـــدة على تجنّب أي مغامرة عســـكرية لا 

تمس أمنها المباشر.
ونتيجـــة لذلك وجدت طهران نفســـها 
في وضـــع دقيق داخليًـــا وخارجيًا، حيث 
بدا الإعلام الرســـمي في حرج شديد، بعد 
ســـنوات من الترويج لشراكة إستراتيجية 
واســـعة مع القوى الشـــرقية، وهي شراكة 
لم تُختبر في لحظات الحســـم إلا لتنكشف 

محدوديتها.
وفي الداخل زادت الانتقادات الموجهة 
إلى خطاب الســـلطة الـــذي بالغ في تقديم 
هذه التحالفات باعتبارهـــا بديلاً آمنًا عن 

العزلة الغربية.
وفـــي الخـــارج لـــم يتـــردد الحلفـــاء 
الإقليميون كحزب الله والحوثيين وبعض 
الفصائـــل العراقية في تبني مواقف حذرة 
تميل إلى الترقب، ما فاقم من الشـــعور بأن 
إيران تواجه التصعيد وحدها، دون غطاء 

فعلي، حتى من حلفائها المباشرين.

وأعـــاد هـــذا المشـــهد رســـم صـــورة 
التحالفـــات الإيرانية في ذهـــن المراقبين. 
فبينمـــا تعتمـــد الولايـــات المتحـــدة على 
تحالفات مؤسســـاتية راســـخة مثل حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، أو اتفاقيات 
دفاعيـــة واضحـــة، فإن إيـــران تعتمد على 
شـــبكة غير رسمية من العلاقات تقوم على 

التقارب الظرفي لا التزام المصير.
وقد لخّص المحلل الروســـي فلاديمير 
فرولـــوف هـــذه المفارقـــة حـــين كتـــب أن 
”الكرملـــين لا يـــرى فـــي إيـــران شـــريكًا 
إســـتراتيجيًا بمســـتوى الصين أو الهند، 
بل يعتبرها شريكًا وظيفيًا ضمن صراعات 
الشرق الأوسط، دون نية للانخراط في أي 

التزام دفاعي مشترك.“
وخاضـــت إيـــران هـــذه المواجهة مع 
إســـرائيل دون أي دعـــم عملـــي أو حتـــى 
سياســـي فاعل من روســـيا أو الصين، ما 
كشـــف حدود تحالفاتهـــا وأظهـــر أنها لا 
تتجاوز حدود التنسيق والتفاهم، دون أن 
ترقى إلى مستوى التحالفات الصلبة التي 

تؤمّن الحماية والدعم عند الحاجة.

 واشــنطن - خــــلال أقل من 48 ســــاعة، 
انتقــــل الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
من إصدار أمر عســــكري بقصف منشــــآت 
نوويــــة إيرانيــــة إلــــى الإعــــلان المفاجــــئ 
عــــن اتفــــاق لوقــــف إطــــلاق النــــار بــــين 

إيران وإسرائيل.
ولم تكن هذه السرعة في التحوّل مجرد 
تبدل في المواقف، بل عكست ديناميكيات 
معقدة وتوازنات حساســــة تحكم الشرق 
الضربــــات  تكفــــي  لا  حيــــث  الأوســــط، 
العســــكرية لتعديــــل موازيــــن القوى، ولا 
تضمن الاتفاقــــات المؤقتة إنهاء حالة عدم 

اليقين العميقة التــــي تخيّم على المنطقة. 
الضربــــة  مثّلــــت  لترامــــب،  وبالنســــبة 
الخطــــورة  شــــديدة  لحظــــة  الأميركيــــة 
سياســــياً. إذ وجــــد نفســــه، بعــــد توجيه 
ضربات لثلاث منشــــآت نوويــــة إيرانية، 
فــــي مواجهة انتقادات واســــعة من داخل 
صفوفه السياسية، لاســــيما أولئك الذين 
طالمــــا رأوا فــــي خطابــــه الانتخابي وعداً 
بعــــدم توريط الولايات المتحدة في حروب 
جديدة. لكنه ســــارع إلى تحويل المســــار، 
فاســــتثمر في وقــــف إطلاق النــــار ليقدّم 
نفسه كصانع للسلام، موظفاً ذلك في إطار 

دعائي محلي يعزز مــــن صورته القيادية 
قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

ورغم أن كل طــــرف من أطراف النزاع 
– واشــــنطن، طهران، وتل أبيب – قدّم وقف 
إطلاق النار على أنه إنجاز لصالحه، فإن 

الحقيقة أكثر تعقيداً.
وخســــرت إيران، التي خاضت أقسى 
مواجهة عســــكرية منذ الحرب مع العراق 
فــــي الثمانينيات، خلال أيام معدودة قادة 
عســــكريين وعلمــــاء نوويــــين، وتعرضت 
منشــــآتها النووية والدفاعية لضربات قد 
يســــتغرق تعويض آثارها شهوراً وربما 

ســــنوات. لكنها، في المقابــــل، تمكّنت من 
الرد عبر صواريخ ومســــيّرات استهدفت 
إســــرائيل، مــــا منحهــــا فرصــــة للظهور 
بمظهــــر الدولة القــــادرة على الــــرد، وإن 

بشكل محسوب ومدروس.
ومــــن جهــــة أخــــرى، كانت إســــرائيل 
تخــــوض حرب اســــتنزاف علــــى جبهات 
متعددة منذ حرب غــــزة في أكتوبر 2023، 
وتعرضــــت خــــلال المواجهــــة مــــع إيران 
لهجمــــات غيــــر مســــبوقة علــــى جبهتها 
الداخلية. وبينما بدت القيادة الإسرائيلية 
راغبة في توســــيع نطــــاق التصعيد، جاء 
الضغــــط الأميركــــي ليُقيّــــد قدرتهــــا على 
اتخــــاذ قــــرارات ميدانيــــة منفلتــــة، وهو 
ما كشــــف حــــدود الدعم الأميركــــي ”غير 
المشروط“، الذي طالما افترضته تل أبيب.

والمثير فــــي هذا المشــــهد كان توقيت 
الهجــــوم الإيرانــــي علــــى قاعــــدة العديد 
الأميركيــــة في قطر، والذي جــــاء متزامناً 
تقريباً مع إعــــلان ترامب عن وقف إطلاق 

النار.
وعلى الرغم مــــن أن الهجوم لم يُلحق 
أضراراً تذكر، إلا أن الرســــائل السياسية 
التــــي حملها كانت واضحــــة: إيران تملك 
القــــدرة على الــــرد، لكنها اختارت ســــقفاً 

منخفضاً للحفاظ على فرص التسوية.
واللافــــت أيضــــاً كان تصريح ترامب 
بشــــكر طهران على ”الإشــــعار المســــبق“، 
وهــــي عبــــارة قلّما تُســــتخدم في ســــياق 
اشــــتباك مباشــــر، ما يشــــير إلــــى وجود 
قنوات اتصال خلفيــــة، أو على الأقل فهم 

متبادل لحدود التصعيد.
وعلــــى الجانــــب الأميركــــي، لــــم يكن 
الأثر العســــكري لضرب المنشآت النووية 
حاسماً كما صوّره ترامب. وبينما وصف 
الضربة بأنها ”أنهــــت“ البرنامج النووي 

اســــتخبارية  تقارير  أشــــارت  الإيرانــــي، 
أولية إلــــى أن الأضرار أعــــادت البرنامج 
أشهراً إلى الوراء، دون أن تلحق به دماراً 

إستراتيجياً.
ويعكس هذا التباين بين التصريحات 
الاســــتخباراتية  والتقييمات  السياســــية 
الفجوة المعتادة بــــين التوظيف الإعلامي 
للقــــرارات العســــكرية وواقــــع تأثيرهــــا 

الميداني.

وفي الســــياق الدبلوماســــي، برز دور 
بعض الدول الخليجية، لاسيما قطر، التي 
لعبــــت دوراً محورياً في تهدئة التصعيد، 

بعيداً عن الأضواء.
ووفقــــاً لمحللين، فإن مــــا بدا أنه ”قرار 
أميركي منفرد“ بوقف إطلاق النار، استند 
عملياً إلى جهود وساطة إقليمية كثيفة لم 

تُعلن تفاصيلها.
برايــــن  الباحــــث  أكــــده  مــــا  وهــــذا 
كاتوليس، الذي شــــدد على أن الاتصالات 
الدبلوماســــية غيــــر المعلنة فــــي الخليج 
كانت أكثر تأثيراً من تغريدات ترامب في 

توجيه سلوك الأطراف المتنازعة.
وفيما بدا أن ترامب يحصد مكاســــب 
داخلية سريعة من هذا المخرج السياسي 
ـ العســــكري، فــــإن التقييم الأوســــع يظل 
أكثــــر تعقيداً. فالمكاســــب قصيرة المدى لا 

تعني بالضرورة اســــتقراراً طويل الأمد. 
وخفف وقــــف إطــــلاق النار مــــن التوتر، 
لكنــــه لم يعالج جــــذور الأزمة، ولــــم يبدّد 
الشكوك المتراكمة حول طبيعة السياسات 
الأميركيــــة في الشــــرق الأوســــط. كما أن 
عبــــر   — للأزمــــة  ترامــــب  إدارة  طريقــــة 
المزيج من التحركات العســــكرية المفاجئة 
المتناقضــــة  السياســــية  والتصريحــــات 
— خلقــــت حالــــة من الإرباك في الأوســــاط 

المؤسســــات  داخــــل  وحتــــى  الدوليــــة، 
الأميركية ذاتها.

ومحليــــاً، وفّر إنهــــاء التصعيد غطاءً 
سياســــياً لترامــــب، مكّنــــه مــــن الحفــــاظ 
علــــى وحــــدة قاعدته الانتخابيــــة. فبينما 
أبدى الجمهوريون المتشــــددون ترحيبهم 
بالضربة العسكرية، تجنب ترامب خوض 
مغامرة طويلة كانت لتثير معارضة أوسع 
في الداخــــل. لكن هــــذا التــــوازن الدقيق 
يظل هشــــاً، خصوصاً في ظــــل التحديات 
المســــتمرة في غزة ولبنــــان، حيث لا تزال 
إسرائيل تشن عمليات رغم اتفاقات وقف 
إطــــلاق النــــار، مدفوعة بثقــــة مفرطة بأن 

الدعم الأميركي باقٍ في كل الأحوال.
وتشــــير الباحثة أنيل شــــيلين إلى أن 
ترامــــب، وإن أظهر قــــدرة على كبح جماح 
تل أبيب حين يشــــاء، فإنــــه مطالب اليوم 
بإظهار الحزم نفســــه في ملفــــات أخرى، 
خاصــــة إذا أراد أن يُقــــدّم نفســــه فعليــــاً 
كضامن للاســــتقرار وليــــس فقط كصانع 

مؤقت للهدن.
ويعتبر مراقبــــون أن ما حدث لم يكن 
انتصــــاراً لأي من الأطــــراف الثلاثة بقدر 
مــــا كان هروباً من حــــرب لا يريدها أحد. 
الضربات وجهت، والخســــائر وقعت، لكن 
النهايــــات ظلــــت مفتوحــــة، والخوف من 

الانفجار المقبل باقٍ في الأذهان.

نجاح ترامب الدبلوماسي لا ينهي حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط

الحرب مع إسرائيل تعكس هشاشة تحالفات إيران الدولية
موسكو وبكين تركتا طهران وحيدة: لا دعم مباشر، لا تحركات إقليمية، ولا حتى خطاب سياسي حازم

تخلٍ جديد عن حليف قديم

إيران التي دخلت المواجهة مع إســــــرائيل بطموحــــــات دولية، خرجت منها 
ــــــغ التحالفــــــات الخارجية، ودرجة  ــــــة ومجبرة على إعــــــادة تقييم صي خائب
ــــــات من الواضــــــح أن ما  ــــــي. فقد ب ــــــى دعم عمل اهتمامهــــــا بترجمتهــــــا إل
ــــــة والتفاهمات  لديها اليوم هو شــــــبكة علاقات قائمــــــة على المصالح المؤقت
الدبلوماسية، لا على التزامات عسكرية أو تحالفات أمنية تكفل لها وجودًا 
ــــــات المتحدة أو بعض  فعليا يشــــــبه ذاك الذي تتمتع به إســــــرائيل مع الولاي

الحلفاء الغربيين.
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يتعــــرض
الحاج



الوضع السياسي في العالم، هو 
كحالةِ الأرض، دائم الاهتزاز، 

بدرجات مختلفة من الاهتزازات. من تلك 
ية.  التي لا تكاد تحُدِثُ أثرًا إلى تلك المدُوِّ
جّات الناجمة عن  ونعيش اليومَ مِنها الرَّ
ة عنوانها الحرب  احتكاكِ كُتلٍ قوية، رَجَّ

الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران.
وقفُ إطلاق النار الذي وَصلت 

إليه الحرب، سيُوقف الاحتكاك، غير 
أن الرجة ستكون لها ارتدادات، بدءًا 

من الوضع الجيوسياسي لإيران، وإلى 
ا على قوة الحق،  ة، ضدًّ تكريس حق القوَّ

في العلاقات الدولية وليس النظام 
الدولي.

دوَل منطقة الشرق، بأدناه وأوسطه 
وأقصاه، في العالم، والمغرب ضمنَها، 

سيكون عليها أن تنْصرِف للعناية 
بمَناعتها ضد ارْتجِاجات الوضع 

العالمي وارتداداته. والمناعة لا تكون إلا 
شاملةً، سياسيةً، اقتصاديةً، اجتماعيةً، 

ثقافيةً وأمنيةً.
المغرب، اخْتطّ له الملك محمد 

السادس مشروعا إصلاحيا وتحديثيا. 
رَيَان ومن النهوض  ربُع قرن من السَّ

عة له، مُتفاعلة  بالدّوافع التنموية، الممَُنِّ
المقومات، وأرساه على تجديد انفتاحاته 

العربية والأوروبية وتوجيهها نحو 
تفعيل امتداداته الأفريقية.

 صان المغرب أفريقيته وغذّاها 
بسياسات شمولية، تجاه شعوب ودول 

القارة الأفريقية، في مستوى اختيار 
إستراتيجي على قاعدة تبادل المنافع؛ 

التفاعل التنموي؛ احترام القرار الوطني 
للدول وشؤونها الداخلية.

تلك هي طبيعة التفاعل المغربي مع 
الدول الأفريقية، منذ استقلال المغرب، 

وما تلاه من دَعمه للحركات الاستقلالية 
الأفريقية، من الجزائر، في جواره، إلى 

جنوب أفريقيا في الحدود الجنوبية 

ا  رًّ للقارة. فندق ”باليما“ الرباط، كان ممََ
خلال نهاية خمسينات القرن الماضي 

وستيناته، لقادة أفارقة هم رموزٌ 
لحركات التحرر الأفريقية والعالمية، 

منهم نيلسون مانديلا، أغوستينو 
نيتو، لومومبا، نكروما، مودي بوكيتا، 
سيكوتوري، وأبرز قادة جبهة التحرير 
الجزائرية، وغيرهم. في السياق نفسه 

نظّم المغرب اجتماع الدار البيضاء سنة 
1961، والذي أطلق مشروع تأسيس 

منظمة الوحدة الأفريقية… سنتين بعد 
ذلك، وعلى يد نفس قادة مجموعة الدار 

البيضاء.
الملك محمد السادس واصل نهج 

ه ووالده، في ترسيخ الامتداد  جَدِّ
الأفريقي للمغرب ضمن مكونات هويته، 

وتفعليه بل وتخصيبه باستنهاض 
اعتزاز أفريقيا بذاتها وأن تعي بأنها 

مستقبل العالم لتطلق طاقاتها من 
كوابحها. ووضع المغرب في مركز هذه 

الحركية، باستعادة مكانة المغرب في 
الاتحاد الأفريقي، وبتغذية علاقات 

المغرب الأفريقية بالرافعة الاقتصادية 
التي تنتج العائد الملموس على اليومي 

ن  الواقعي للشعوب، وهو الذي يؤمِّ
فاعلية الأبعاد السياسية، الاجتماعية 
(وضمنها الدينية) والأمنية للعلاقات 

بين دول وشعوب القارة. في ذلك السياق 
دت مبادرات المغرب في تفعيل  تعدَّ

علاقاته الاقتصادية مع الدول الأفريقية، 
وأبرزها المشروعان التاريخيان: أنبوب 

الغاز نيجيريا – المغرب والمبادرة 
الأطلسية المفتوحة لدول الساحل 

والصحراء الأفريقية، ما يجعل من هذا 

التجديد في العلاقات البينية الأفريقية 
نَقلَةً نوعية بحمولة اقتصادية والأهم 

أنها دائمة.
فقط في الأسبوع الثالث من هذا 

الشهر، عُقد في مدينة العيون، بالأقاليم 
الصحراوية المغربية، المنتدى البرلماني 
للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان 
المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط 
أفريقيا (سيماك)، المنتدى مثّل فضاءً، 
ضمن التوجه الملكي المغربي لتعزيز 

التعاون جنوب – جنوب، بإنتاج 
شراكات أفريقية اقتصادية، يؤمّنها 
التناظر بين الفاعلين الاقتصاديين، 

من القطاعين الخاص والعام الأفارقة، 
وخاصة بين المغرب ومنطقة وسط 

أفريقيا. وهي تكتمل بما للمغرب من 
تفاعلات مع دول غرب أفريقيا ودول 

الساحل. والمغرب بذلك يؤكد على الموقع 
الريادي الأفريقي والمفُيد لأفريقيا.

في نفس تلك الأيام، وفي منطقة 
مَت  مدينة أغادير، وسط المغرب نُظِّ

الدورة الرابعة ”لمنصة مراكش“ لرؤساء 
وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في 
أفريقيا. وهو الاجتماع الرابع لهذه 
المنصة، بعد تأسيسها في مراكش، 

سنة 2022، بالاشتراك ما بين ”المديرية 
العامة للدراسات والمستندات“ (المعروفة 

باسم دجيد) ومكتب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب (ONUCT)، وكانت قد 

عَقدت اجتماعاتها الثاني والثالث، 
على التوالي، في طنجة وفاس. اجتماع 
أغادير رأسه محمد ياسين المنصوري، 
المدير العام لجهاز ”دجيد“، بالاشتراك 

مع ”الأونيكت“.

المنصة الأمنية القارية، هي من ثمار 
التوجه المغربي الذي يقودُه الملك محمد 
ست على الفاعلية الأمنية  السادس، تأسَّ

المغربية المثبتة عالميا، بالملموس من 
نجاعة أجهزة المخابرات والأمن المغربية 

في المجهود العالمي لمكُافَحَة الإرهاب. 
وهي النجاعة التي خبرتها وإلى اليوم، 

الدول الأفريقية في مواجهة تحديات 
الإرهاب وجماعاته وعصاباته المتناسلة 
في أفريقيا… ولهذا فتحت الأمم المتحدة 

مَكتب مكافحة الإرهاب (ONUCT) في 
الرباط سنة 2021، وجعلته حاضنة 

للمنصة الجامعة لرؤساء أجهزة مكافحة 
الإرهاب في أفريقيا.

العالم يرتجّ، ودولٌ كثيرة تتحسّس 
مَوقعها في مستقبل التحوُلات 

الجيوستراتيجية في العالم، وبعضها 
ات وارتداداتها وهو  تَقْترب منه الرجَّ

عات تنتجها له…  قَلِقٌ من احتمالات تصدُّ
المغرب يستثمر اليوم مشروعا إصلاحيا 

للملك محمد السادس قاده نحو مناعة 
دولية من أهم مناهلها ومصباتها تفعيل 

امتداده الأفريقي.
الاقتصاد والأمن، توأمان حيويان 

مان  في سلامة ومناعة الدول، ومُقوِّ
في حياة كريمة للشعوب. وكلاهما 

يَستقطبان ويَستوحيان روافد روحية 
غاتٍ سياسية وثقافية  لاتٍ ومُسوِّ ومُكمِّ
وحاضنة اجتماعية في الوطن الواحد 

وبين علاقاته مع أوطان محيطه. بلغ 
المغرب في شأنهما داخليا مستوى لائقا 

ومنتجا.. بهما يَقِي الوطن من هزات 
ن له في العالم موقع  العالم وبهما يدَوِّ

الفاعل.

القرار السيادي ما يزال متأرجحًا 
بين العراق الرسمي و“عراق 

الفصائل المسلحة“، إذ تتوزع المواقف 
في بلدٍ لم يستطع إقناع واشنطن 

بالضغط على حليفتها لإيقاف انتهاك 
أجوائه من قِبل طائراتها ومُسيّراتها، 

وبالمقابل لم يستطع إقناع إيران، حامية 
المنظومة السياسية في العراق، بأن تكفّ 

صواريخها عن اختراق سمائه وعبور 
أجوائه.

بعد أكثر من عقدين من حكم الإسلام 
السياسي، الذي تميّز بتعدّد الولاءات 

وتنوّع الخيانات، لم تتمكّن هذه المنظومة 
السياسية من بناء سياج دفاعي يحمي 

الوطن من تدخلات القريب والبعيد، 
ولم تستطع هذه الجماعات السياسية، 
على الأقل، امتلاك منظومة دفاع جوي 
تحمي سماء العراق، رغم كل الموازنات 

الانفجارية وتسهيلات الدول الراعية لهذا 
النظام السياسي.

الواقع السياسي في العراق يعيش 
اليوم ورطة حقيقية، فلا يمكن الجزم إنْ 
كان العراق دولة في ظروف طبيعية، أم 
”لا دولة“ يحكمها سلاح الفصائل؛ ذلك 

السلاح الذي سيكون بإمرة الجارة إيران، 
فيما إذا استمرت أميركا وحليفتها في 
سياسة الضغط القصوى على طهران. 

ومن المؤكد أن تلك الفصائل ستدخل 
الحرب بكل عناوينها وولائها العقائدي 

إلى جانب إيران، إذا بلغ الاستهداف 
الإسرائيلي ذروته بسقوط النظام 

الإيراني.
يقف العراق عاجزًا عن تحديد بوصلة 

اتجاهه ومعرفة الطريق الصحيح الذي 
يجب عليه أن يسلكه. ففيما يسعى رئيس 

الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
إلى مطالبة الجانب الأميركي بمنع 

الطائرات الإسرائيلية من انتهاك الأجواء 
العراقية، استنادًا إلى اتفاقية الإطار 

الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، يأتي 
تحذير المسؤول الأمني لكتائب حزب 

الله العراقي أبوعلي العسكري ليفجّر 
تلك المحاولات بقوله ”إن دخول الولايات 

المتحدة بشكل مباشر في الحرب سيجلب 
لها ويلات ودمارًا غير مسبوق،“ وهو 

تهديد مباشر يعكس الاستعداد لتوسعة 
رقعة الصراع.

وفي محاولة لاستدراج العراق إلى 
دائرة الصراع الإيراني – الإسرائيلي، 

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني 
كاظم غريب آبادي ما وصفه بعجز 

العراق عن حماية سيادته، مطالبًا بغداد 
باتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات 

الإسرائيلية. وأضاف آبادي أن العراق لا 
يملك حتى الآن قدرة الحفاظ على سيادته، 
ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الصمت يعني 

دعم إيران، داعيًا إلى تحرك واضح من 
جانب الحكومة العراقية، في موقف يشير 

إلى أن إيران لم تعد تُعوّل على الموقف 
الحكومي العراقي لمساندتها في حربها 

مع إسرائيل.
الغريب في الموقف العراقي أنه 

يعيش بأريحية ولامبالاة إزاء ما حدث 
ويحدث على أرضه وسمائه، التي 

تخترقها طائرات الإسرائيليين وصواريخ 
الإيرانيين.

تخيّلوا أن البرلمان العراقي، الذي 
يُفترض به أن يُكثّف جلساته لاستضافة 

القادة العسكريين والاطّلاع على 
الاستعدادات تحسّبًا لاجتياح رياح 

الحرب للأرض العراقية، فشل في عقد 
جلسة واحدة لإدانة العدوان وانتهاك 

سيادة البلاد. فأيّ سيادة يمكن الحديث 
عنها؟

إن إغلاق السفارة الأميركية في 
بغداد، وإخلاء موظفيها، وتسليم 

مسؤولية مبناها إلى الجيش الأميركي، 
يعني بوضوح أن الولايات المتحدة 

تخلّت عن آخر معقل للدبلوماسية في 
بغداد؛ المعقل الذي كان يُفترض أن يوفّر 

قناة تواصل بين العراقيين والولايات 
المتحدة، أو على الأقل يحُدّ من الهجمات 
الإسرائيلية على الأراضي العراقية، أو 
يؤخر استهداف المصالح العراقية منذ 

السابع من أكتوبر، على الرغم من مشاركة 
الفصائل العراقية في ضرب إسرائيل 

بالطائرات المسيّرة والصواريخ في حرب 
غزة.

المفارقة أن القلق الشعبي، الذي تراه 
في وجوه العراقيين، ربما يكون أشدّ 

وطأة وأكبر من القلق الحكومي، الذي لم 
يبادر بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد 

للأسوأ، سوى بتكثيف وتشديد الإجراءات 
الأمنية التي تهدف إلى المحافظة على 
هدوء الشارع، خوفًا من تظاهرات أو 

انتفاضة قد تطيح بالمنظومة السياسية 
المقيمة خلف أسوار المنطقة الخضراء.

بعد أكثر من عشرين عامًا من غياب 
الاستقلالية في القرار العراقي وارتباطه 

بمصير الجارة الشرقية، يدفع العراق 
اليوم ثمنًا باهظًا نتيجة من رهنوا 

مصيرهم بجيرانهم الإقليميين. وهنا 
تكمن المصيبة؛ إذ بات العراق يُخشى 

عليه من الضياع في مهبّ رياح حروب 
بالوكالة، لا ناقة له فيها ولا جمل.
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بينما التاريخ يتأزم في الشرق.. 
المغرب يشحن مناعته بالجنوب

حروب الإنابة لن تنفع العراقيين

الاقتصاد والأمن توأمان حيويان في مناعة الدول

العالم يرتجّ ودولٌ كثيرة 
تتحسّس مَوقعها في مستقبل 

التحوُلات الجيوستراتيجية 
والمغرب يستثمر اليوم مشروعا 
إصلاحيا للملك محمد السادس 

قاده نحو مناعة دولية من أهم 
مناهلها ومصباتها تفعيل 

امتداده الأفريقي

بعد أكثر من عشرين عامًا من 
غياب الاستقلالية في القرار 

العراقي وارتباطه بمصير الجارة 
ا 

ً
الشرقية يدفع العراق ثمن

ا نتيجة من رهنوا مصيرهم 
ً

باهظ
بجيرانهم الإقليميين وهنا تكمن 

المصيبة

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

استبدلت الولايات المتحدة والدول 
الغربية نظام الشاه بنظام الملالي 

بهدف منع قيام أيّ تحالف إقليمي قد 
يهدد أمن إسرائيل. وقد دعمت إيران 

إسرائيل في ضرب المفاعل النووي 
العراقي عام 1981، وهو المفاعل الذي 

أُنشئ بالتعاون مع فرنسا عام 1975 في 
عملية سُميت ”عملية بابل“. سبقت تلك 
الضربة غارة إيرانية غير مؤثرة وغير 
ناجحة أثناء حرب الخليج الأولى التي 
بدأت في سبتمبر 1980، وعُرفت باسم 
”قادسية صدام“، بينما سمتها إيران 

”الدفاع المقدس“.
سعت إيران إلى إقامة تفاهمات مع 

إسرائيل، وكانت تعلن أنها لا تستهدفها 
مباشرة، لكن مصالح الطرفين ما 

لبثت أن تصادمت، خاصة مع سعي 
إيران للتمدد في المنطقة العربية ضمن 

طموحاتها لإحياء إمبراطوريتها 
الفارسية. ونازعتها تركيا بعد ثورات 

الربيع العربي بمحاولات استعادة 
”العثمانية الجديدة“، خصوصًا بعد 

فشل التعاون التركي – السعودي في 
كبح النفوذ الإيراني في سوريا. ومع 

دخول روسيا على خط الأزمة السورية، 
انقلبت الموازين لصالح طهران، 

فتراجعت تركيا سريعًا، واتجهت 
لتعميق علاقاتها مع السعودية والدول 
الخليجية الأخرى، خاصة بعد ارتفاع 

معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية، 
ما وضع زعامة الرئيس رجب طيب 

أردوغان على المحك.
تعايشت إسرائيل مع إيران من 

خلال وكلائها في المنطقة، خاصة بعد أن 
أصبحت إيران فعليًا جارة لها. أرادت 
طهران أن تعترف إسرائيل بسيطرتها 
على العراق وسوريا ولبنان، وتسعى 

إلى تقاسم النفوذ معها في ”شرق 
أوسط جديد“. كانت السعودية تتابع 

هذه العلاقة الحساسة عن كثب، وتدرك 
خطورة محاولات تقاسم النفوذ الإيراني 

– الإسرائيلي على الأرض العربية، بما 
يشبه ”سايكس بيكو“ جديدة.

في ظل هذه التطورات، بدأت 
السعودية في رسم سياستها الإقليمية 
بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الولايات 

المتحدة، خاصة بعد امتناع واشنطن 
عن دعم تحرير الحُديدة في 2018، 

واستبداله باتفاق ستوكهولم الذي لم 
يحقق شيئًا يُذكر، بالإضافة إلى الهجوم 

على بقيق عام 2019، الذي أدى إلى 
توقف نصف إنتاج المملكة من النفط، 

قبل أن تنجح في استعادة إنتاجها في 
وقت قياسي.

أدركت السعودية أن الاعتماد 
على واشنطن لم يعد كافيا، رغم 

التزام أميركا التاريخي بحماية منابع 
النفط. اكتفى الرئيس دونالد ترامب 

بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي 
مع إيران عام 2018 إرضاءً للسعودية، 

وفرض عليها عقوبات مشددة. وأعلنت 
المملكة أنها، في حال امتلاك إيران 
قنبلة نووية، ستعمل على امتلاك 

واحدة فورًا، وهو ما أربك إسرائيل 
والغرب، وأجبرهم على التحرّك الجاد 
لمواجهة التهديد الإيراني النووي. إذ 

تخوّفت إسرائيل من امتلاك طهران 
السلاح النووي، لأنه قد يدفع دولاً مثل 

السعودية وتركيا ومصر إلى اللحاق 
بها، ما يفتح الباب أمام سباق تسلح 

نووي غير مسبوق في المنطقة.

لم تكتفِ السعودية بإطلاق 
التهديدات، بل سعت إلى تهدئة 

محسوبة مع إيران. وكانت طهران 
بدورها حريصة على هذه التهدئة، لما 
تملكه الرياض من قدرة على التأثير 
في واشنطن في ما يخص تخفيف 

العقوبات. وبرز دور الصين كضامن 
موثوق لهذا المسار الجديد بين الطرفين.

شكّل دخول بكين إلى مسرح 
الوساطة في المنطقة تطورًا أربك 

الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ فتح 
الباب لتقليص الهيمنة الأميركية، بما 
يخدم رؤية الصين وروسيا نحو عالم 
متعدد الأقطاب. لكن أحداث ”طوفان 

الأقصى“ قلبت الموازين من جديد، 
ومنحت إسرائيل والغرب ذريعة لشن 
هجوم شامل على محور إيران، وعلى 
رأسه حزب الله، مع السعي لإضعاف 
حماس وتصفية النفوذ الإيراني في 

سوريا.
في ظل العقوبات الخانقة، وتورّط 

روسيا في مستنقع أوكرانيا، بدا أن 
إيران فقدت الكثير من أوراقها. وقد 

استُهدفت قواعد عسكرية روسية في 
أقصى شرق البلاد في هجمات لم 

يسبق لها مثيل منذ اندلاع الحرب. 
امتصّ ترامب غضب الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين عندما سخر من الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنًا 
أثناء زيارته إلى البيت الأبيض، كما 

توصل إلى اتفاق تجاري جديد مع 
الصين.

باتت إيران بلا أنياب فعلية 
بعد تآكل أذرعها، خاصة حزب الله، 
رأس الحربة. ولأول مرة منذ أربعة 

عقود، تبدو طهران منهكة، عاجزة عن 
استعراض القوة كما في السابق. فشلت 
المفاوضات، وانتهت المهلة التي منحها 
ترامب (60 يومًا)، ليبدأ فصل جديد في 

الصراع: غارات مفاجئة إسرائيلية، 
تجهز الأرض لضربات أميركية مركزة 

استهدفت المفاعلات النووية الثلاثة 
في فوردو ونطنز وأصفهان، بمشاركة 
 B-2 أكثر من 125 طائرة بينها قاذفات
الشبحية، ضمن عملية معقّدة سميت 

”مطرقة منتصف الليل“.
اعتبر ترامب أن الضربة مثلت 

”نجاحًا عسكريًا مذهلاً“، قائلاً ”لا جيش 

في العالم قادر على تنفيذ ما قمنا به 
الليلة.“ وقد فهمت الصين وروسيا 

الرسالة جيدًا: الهيمنة الأميركية لا تزال 
قائمة، ولم يحن بعد وقت عالم متعدد 

الأقطاب.
وفيما بدا ردًا إيرانيًا، استهدفت 

طهران قاعدة ”العديد“ في قطر مساء 23 
يونيو، لكن البيت الأبيض أعلن احتواء 

الهجوم. وأكدت طهران أن الاستهداف 
لم يكن موجّهًا ضد قطر، بل ضد قاعدة 

أميركية. أدانت السعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي الهجوم، وأشارت إلى 
اختراق السيادة الإقليمية، فيما التزمت 

روسيا والصين الصمت.
وبعد قصف المفاعلات، وجّه ترامب 
تهديدًا مباشرًا للنظام الإيراني، محذرًا 

من أن العجز عن جعل إيران ”عظيمة 
مجددًا“ قد يستوجب تغييره. وقال 
نائبه جي دي فانس إن ”الولايات 

المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران، 
لكنها تسعى إلى السلام عبر القوة.“
في خضم هذه التطورات، تبقى 

السعودية لاعبًا إقليميًا مهيمنًا، لا تهدد 
أحدًا، لكنها تدعو الجميع، بما في ذلك 

إسرائيل، للمشاركة في بناء شرق أوسط 
جديد، قائم على السلام بعد إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.

هل تقبل السعودية أن 
تتقاسم إيران وإسرائيل 
نفوذ شرق أوسط جديد

تهدئة محسوبة مع إيران

د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



من مصلحة العرب أن تظهر 
قوة مثل إيران لتقوم بالتصدي 

لإسرائيل وإفهامها أن الحرب ليست قدر 
المنطقة، وأن استعراض القوة يدفع إلى 
تأزيم المناخ الإقليمي ولن يخرج منه أيّ 

منتصر حتى لو امتلك قدرات متطورة 
وحاز على دعم أميركي مطلق.

لكن المشكلة هي أن صعود قوة 
أخرى بوجه إسرائيل لا يحقق توازن 

الردع فعليا، وسيحول المنطقة إلى 
ملعب لاستعراض القوة، ما تفعله 

إسرائيل الآن ستفعله إيران لاحقا في 
جزء من الإقليم، وقد فعلته قبل ذلك في 

العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهذا ما 
يفسر الاحتراز العربي الواسع على دور 

إيران في الإقليم.
بعض العرب، من العامة ومن 
المعارضات المأزومة والمغتربة عن 

مفاهيمها وخلفياتها الفكرية، ينحاز 
بشكل كامل لإيران ويصفق لعملياتها 
لأن فيها انتقاما لغزة وللقدس. المهم 

وجود طرف يضرب إسرائيل أيا 
كان، بقطع النظر عن خططه وأفكاره 

وبرامجه المستقبلية.
هذا الجمهور مزاجي في الأصل، فقد 
سبق أن صفق للرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين في حربه على إيران 
واستدعى المفردات المذهبية والطائفية 

والتاريخية لإدانتها وإضفاء شرعية 
على حرب صدام ضد ثورة الخميني 

وقتها التي ما تزال فتية وتتلمس 
الدنيا.

وجود جمهور عربي داعم لإيران 
لا يعني أن التيار الغالب شعبيا 

وسياسيا ينظر إلى إيران 
من منظار الخصم 

الإقليمي. وهو 
أمر له مبرراته 

التاريخية 
والراهنة. إيران 

أمة تتبنى 
التمدد المذهبي 
لتثبيت النفوذ 

سواء من 
بوابة تصدير 
الثورة (بشكل 

معلن) أو 
عبر التبشير 

المذهبي 
(بشكل سري)، 

وهناك 
اختراق ناعم 

يتم على 
قدم وساق في 

الدول التي تتعامل مع 
إيران من زاوية المقاومة 

والعداء لإسرائيل.
وأيّ دولة تتبنى 

التمدد لا يمكن أن تبني 

علاقات سوية مع عمقها الإقليمي، 
وبدا هذا واضحا مع بداية ثورة 1979 

ومقولة الهلال الشيعي ثم استثمار 
ثورات ”الربيع العربي“ للانتشار 

المباشر سياسيا وعسكريا في اليمن 
وسوريا على وجه الخصوص واستثمار 

المخاوف من الثورات التي ركبها 
الإسلاميون، ولو لفترات وجيزة، 
لاستقطاب المعارضات اليسارية 

والقومية.
بعد استهدف إسرائيل الوجود 
الإيراني في سوريا ولاحقا انكفاء 

حزب الله والكمون في العراق بسبب 
التهديدات الأميركية غيّر الإيرانيون 
الأدوات الناعمة من حملات شيطنة 

الخليج واتهامه بالعمالة والتبعية إلى 
خطاب يتبنى الحوار كخيار ظرفي لمنع 

انفراد الأميركيين بإيران واستغلال 
مخاوف الخليجيين في تنفيذ هجمات.

هذه مقدمة مهمة لفهم كيفية 
التفكير الإيراني في المرحلة القادمة 

بعد ما يصفه المسؤولون بالنصر في 
الحرب الحالية، والنصر هنا يُقصد به 

الخروج من الحرب دون شروط مذلة 
ولا استسلام بقطع النظر عن المفاعيل 
المادية للخسائر. توقف الحرب ستتم 
قراءته في طهران على أنه تسليم من 

الولايات المتحدة بدور إيران في الإقليم، 
والعودة إلى مربع الاستعداء الإعلامي 

والطائفي لدول الخليج، وخاصة 
السعودية.

وهذه حقيقة، ما يهم الأميركيين 
هو ضرب البرنامج 

النووي وتحجيم القوة 
الصاروخية حتى لا 
تهدد أمن إسرائيل 

إستراتيجيا.. أما أمن 
الخليج فأمر ثانوي، ولذلك 
من المستبعد أن يشمل 

الاتفاق بوقف 
إطلاق النار أيّ 
التزام إيراني 

تجاه الجيران.
سيحاول 

الإيرانيون 
تعويض 

الخسارة 
العسكرية 

أمام الولايات 
المتحدة 

وإسرائيل 
باستعادة 

النفوذ 
الإقليمي 

عبر تحريك 
الخلايا 

النائمة في 
الخليج ليس 

لتنفيذ هجمات 
تخريبية ولكن 
لإعادة الشحن 

الطائفي 
وتحريك عمليات 

الاستقطاب والتبشير في حركة شاملة 
لإظهار أن إيران لم تهزم وأنها قادرة 

على استعادة الزخم الذي صنعته ثورة 
1979 ونفض الغبار عن مقولات قديمة 

مثل مقاومة الاستكبار و“الشيطان 
الأكبر“ وترسانة المفردات التي كان لها 

مفعول السحر في السابق لاختراق 
شيعة الخليج والمنطقة وجرّهم إلى 

مربع إيران.

وفي الداخل أيضا سيتم التركيز 
على إحياء مناخات ثورة الخميني 

لإعادة رص الصفوف وتعظيم القادة 
والمراجع الدينية للتغطية على الخسارة 

في أول اختبار عملي مع إسرائيل، 
ومنع اهتزاز ثقة الأنصار والمريدين 
في إيران والإقليم بقدرة إيران على 

تحقيق شعاراتها حتى وإن كان أغلبها 
استعراضيا ويستعمل أداة للاستقطاب 

وتعبيد طريق النفوذ في المنطقة.
ومن نتائج هذا ”النصر“ أن إيران 
قد كشفت في حركة ثانوية عن حقيقة 
تفكيرها تجاه الخليجيين. فاستهداف 

قطر بالقصف، رغم أن المسؤولين 
الإيرانيين يصفونها بالصديقة، يؤكد 
أن إيران لم تتجاوز بعد الثقافة التي 

زرعتها ثورة الخميني التي تقوم على 
كراهية الجيران، بمن في ذلك الذين 

يبدون تعاطفا عمليا مع إيران، خاصة 
قطر التي لعب إعلامها دورا كبيرا في 

الترويج لأفكار إيران وأذرعها في الإقليم 
وقدمت لهم خدمات جليلة إعلاميا 

وسياسيا ومذهبيا.
وكان تبرير إيران لاستهداف قطر 
مضحكا ويظهر مستوى الاستخفاف 

الذي تقابل به جيرانها الذين كان 
لهم الفضل في الوقوف معها إنسانيا 

واقتصاديا في فترة الحصار واتهم 
البعض منهم باختراق العقوبات 

الأميركية.
ورغم أن الهجوم على قاعدة العديد 
كان بتنسيق مسبق مع واشنطن وتعمد 

تجنب إلحاق أيّ أضررا بالقاعدة، 
ومفرغ من أيّ مفعول عسكري، فإنه 

أرسل إشارة سلبية لقطر ومن ورائها 
بقية الخليجيين بأنه لا يمكن الثقة 

مع إيران على الأقل في المدى القريب 
والمتوسط، وفي ظل النظام الحالي.

كانت إيران تريد من وراء ضرب 
قاعدة في الأراضي القطرية دون 

سواها طمأنة الإيرانيين وأنصار ”تيار 
المقاومة“ إلى أنها ردت الصاع صاعين 

لأميركا. وبدل ضرب قواعد أميركية في 
العراق أو سوريا اختار الإيرانيون قطر 
على أساس خاصرة رخوة، فهي صديق 
لإيران وسيتحمل شطحات قادتها، كما 
أن حدود ردها على الاستهداف سيكون 

منعدما، وهو أمر مفهوم تحت وقع 
الصدمة.

ولاحقا سعى قادة إيران 
ومسؤولوها إلى تطويق الأمر، مع 

صدور مواقف خليجية واضحة 
وصريحة في دعم قطر ضد الهجوم 

الإيراني، وهو ما يعني أن استهداف 
قطر مسّ الخليجيين في الصميم 
واعتبروه استهدافا للكل، وليس 

مجرد لعبة استعراضية كما أرادها 
الإيرانيون، فمن يضرب مرة للتغطية 

على عجزه قد يضرب مرات أخرى 
وبوجه مكشوف.

لقد كسر الإيرانيون جدار الثقة التي 
تم بناؤها في السنوات الأخيرة مع 

دول الخليج، وخاصة السعودية، في 
مسعى لتبديد المخاوف المتبادلة ولجم 

أذرع إيران وخاصة في اليمن. بالنتيجة 
سيعود الوضع إلى المربع الأول مربع 

الريبة الذي يحقق أمرين، الأول تكثيف 
الاهتمام بالخليج لخيار الأمن بعقد 
اتفاقيات دفاعية جديدة مع الولايات 

المتحدة وتنشيط السباق نحو التسلح، 
والثاني أن إيران ستعيد نفسها إلى 

مربع العزلة الإقليمية.
لكن العودة إلى مربع الثورة 

واستعداء المحيط الإقليمي لتبديد فكرة 
أن إيران قد خسرت وتراجع نفوذها 

مع الضربات الأميركية – لإسرائيلية لن 
يحول دون الاستمرار في تحجيم دورها 

إقليميا ودوليا. في الخليج سيعود 
الاستنفار الأمني والرقابة لمواجهة أيّ 

خلايا نائمة أو محاولات تنفيذ عمليات 
لصرف الأنظار عن أزمة النظام في 

إيران. لكن الأهم أن إيران ستظل تحت 
الرقابة الأميركية، وخاصة إسرائيل التي 
كسرت حاجز الخوف من تنفيذ عمليات 

في قلب إيران وفي مواقع حساسة، 
وكذلك في أماكن أخرى إقليمية ودوليا.

ما قبل حرب الاثني عشر يوميا 
لن يكون هو نفسه ما بعدها، وبقدر 

هروب إيران إلى زمن الخميني 
للتغطية على العجز ستتكشف عمليات 
تطويقها وعزلتها طالما استمر النظام 
مؤمنا بخيار تصدير الثورة والتعامل 

بانتهازية مع المحيط الإقليمي مع 
الالتزام بخط أحمر وهو تجنب الاشتباك 

مع إسرائيل أو الأميركيين مرة أخرى.
خيار التغيير من داخل النظام 

سيحتاج إلى وقت طويل، لكنه يظل 
ممكنا قياسا بالرهان على معارضة 
افتراضية لا وجود لها على الأرض. 

ومن المتوقع أن تمهد التطورات الحالية 
لاستفادة كبيرة من التيار الإصلاحي 

الذي يهدف إلى تقليص أوهام تصدير 
الثورة والالتفات لتحسين واقع الناس 
وإشاعة الثقة والأمن في محيط إيران، 

وهو ما يأمله الخليجيون.
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التفجير الانتحاري الذي استهدف 
كنيسة مار إلياس في حي 

الدويلعة الدمشقي لم يكن مجرّد حادث 
أمني عابر، بل لحظة مفصلية تُعيد 

طرح سؤال التعايش في سوريا ما بعد 
الحرب. الهجوم، الذي أودى بحياة 25 
شخصًا وأصاب العشرات، شكّل أول 
اعتداء من نوعه يستهدف كنيسة من 
الداخل منذ اندلاع النزاع عام 2011، 

في حدثٍ يعيد إلى الواجهة الهواجس 
القديمة – الجديدة المتعلقة بحماية 

الأقليات، وقدرة السلطة الانتقالية على 
ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

دمشق التي قاومت لعقد من الزمن 
جراح الحرب، تلقت ضربة في قلب 
مجتمعها المدني. الكنيسة، كمكان 

للسلام والسكينة، تحوّلت في لحظة 
إلى مسرح دموي. هذا التحول الصادم 

لا يهدد فقط النسيج المجتمعي، بل 
يطعن في صلب الوعود التي أطلقتها 
السلطة الجديدة حول إعادة الاعتبار 
لقيم الوحدة الوطنية وحماية التعدد.
وإن كان تنظيم ”داعش“ قد تبنّى 

الهجوم، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في 
هوية المنفذ، بل في بنية الرد. سوريا 
اليوم ليست تلك البلاد التي خنقتها 
المعادلات الطائفية والصراع المسلح 
وحده، بل بلد يحاول أن يضع نفسه 

على سكة انتقال سياسي، محكوم 
بلحظة اختبار عسير. كيف ستتفاعل 

السلطة مع هذا الخرق؟ وهل يكون 
الرد أمنيًا فقط أم سياسيًا وإنسانيًا 

أيضًا؟
المأساة لها بُعد ديني لا يمكن 

تجاهله. الطائفة المسيحية في سوريا، 
التي تراجع عدد أفرادها من حوالي 
مليون قبل عام 2011 إلى أقل من 300 
ألف اليوم، لم تعد تشعر أنها مجرد 

أقلية سكانية، بل صارت تنظر لنفسها 
كأقلية معنوية مهددة بالغياب. حادثة 

كنيسة مار إلياس تُعمّق هذه المخاوف، 
وتضع مستقبل الوجود المسيحي 

في البلاد تحت مجهر القلق والشك. 
فهل السلطة الجديدة مستعدة لتفكيك 
هذا الهلع؟ هل تملك القدرة على بناء 

جسور الثقة مجددًا؟
ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا 

هو الطابع الرمزي للكنيسة نفسها، 
الواقعة في حي الدويلعة، الذي طالما 
كان نموذجًا للتمازج بين الطوائف. 

التفجير إذًا لم يكن عشوائيًا، بل هو 
مقصود في رمزيته؛ وهو محاولة 

لتفجير الشارع السوري من الداخل، 
عبر إحداث شرخ في نسيج مجتمعي 

مهلهل منذ سنوات الحرب. إنه 
استهداف صريح لوحدة سوريا 

الثقافية والدينية، وانزلاق خطير نحو 
نماذج أخرى من العنف الطائفي الذي 
شهدته مدن عربية متعددة في العقود 

الأخيرة.
إن التفجير، مهما كانت دوافعه، لا 

يستهدف الروم الأرثوذكس فحسب، بل 
يهدد ما تبقى من فسيفساء الانتماء 

السوري. وهو ما يفرض على السلطة 
الانتقالية أن تتعاطى معه كرؤية 

إستراتيجية، لا حادثًا أمنيا معزولا. 
إعادة بناء الثقة المجتمعية تبدأ من هنا.

ربما يكون هذا الهجوم رسالة من 
الظلاميين بأنهم ما زالوا قادرين على 
تخريب ما يُبنى ببطء، لكن الأهم هو 
أن تُقابل هذه الرسالة بإصرار وطني 
مضاد: سوريا لكل مكوناتها، لا مجال 

فيها للقتل باسم أيّ عقيدة.
صدى هذا الحادث لم يبقَ داخل 
سوريا. التنديد الواسع من المجتمع 

الدولي ـ من الأمم المتحدة، إلى فرنسا، 
إلى الأزهر الشريف ـ يعكس القلق 
العالمي من أن تنتكس سوريا إلى 

دوامة الإرهاب والفوضى. كما يظهر 
الحاجة الماسة إلى تعزيز آليات 

الحماية المدنية، وليس فقط الأمنية، 
وإعادة التفكير بمنظومة العدالة 

والحوكمة في البلاد.
الإدانات الدولية جاءت حازمة، 
لكن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس 

التضامن العابر، بل دعم صريح لمسار 
يعيد الاعتبار للمواطنة بوصفها هوية 

جامعة، لا خنادق فرعية. الأقليات 
في هذا السياق ليست ”ملفات“ 

يجري احتواؤها سياسيًا، بل شركاء 
حقيقيون في صياغة مستقبل لا يُبنى 

على الخوف، بل على الثقة.
الكلمات لا تكفي؛ المطلوب بناء 

رؤية سورية شاملة تُعامل الكنيسة 
كما تُعامل المسجد، وتُساوي بين 

دم المسلم والمسيحي، وتكفل الحياة 
الكريمة لكل السوريين، دون أن 

يضطروا للهجرة أو الخوف على 
حريتهم الدينية.

الإرهاب لا يُواجه فقط بالسلاح، 
بل بالتعليم، والانفتاح، ومكافحة 
الفقر، وإعادة بناء روح المواطنة. 

السلطة الجديدة، إن أرادت أن تثبت 
جدارتها، فعليها أن تستثمر هذه 

اللحظة المفجعة لا ككارثة فقط، بل 
كنقطة تحول. الاعتراف بالتقصير 
بداية، والاستماع لصوت العائلات 
المنكوبة، وتحقيق العدالة بشفافية، 

قد يُعيد بعضًا من الثقة المفقودة. لكن 
الأهم، هو الالتزام الصارم بعدم تكرار 

هذه المجازر، وعدم السماح لتحوّل 
الكنائس والمساجد إلى ساحة حرب 

بدلاً من أن تكون ملاذًا للسلام.
إن هول هذه الفاجعة يتجاوز 
الأرقام. إنها لحظة تأمل جماعية 

ـ لسوريا، وللعالم ـ حول معنى 
الحماية، التعدد، والعدالة. فأمام 

أنقاض كنيسة مار إلياس، لا نودع 
فقط الضحايا، بل نودع وهمًا كنا 
نتمسك به: أن الحرب قد انتهت. 

والحقيقة أن الحرب الحقيقية تبدأ 
عندما لا نستطيع حماية السلام الذي 

نحاول صنعه.

خطاب النصر الإيراني: استعداء الخليج 
وتجنب الاشتباك مع إسرائيل

امتحان لمستقبل 

التعددية في سوريا

هول الفاجعة تجاوز الأرقام

توقف الحرب ستتم قراءته 

في طهران على أنه تسليم من 

واشنطن بدور إيران في الإقليم 

والعودة إلى مربع الاستعداء 

لدول الخليج

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

ي ي
ق أن صفق للرئيس العراقي الراحل

ام حسين في حربه على إيران 
المفردات المذهبية والطائفية ستدعى
تاريخية لإدانتها وإضفاء شرعية
ى حرب صدام ضد ثورة الخميني 

ها التي ما تزال فتية وتتلمس 
نيا.

وجود جمهور عربي داعم لإيران
عني أن التيار الغالب شعبيا 

ياسيا ينظر إلى إيران
منظار الخصم 

ليمي. وهو 
 له مبرراته 

ريخية 
راهنة. إيران 

تتبنى
مدد المذهبي
بيت النفوذ
اء من

بة تصدير 
ورة (بشكل 
ن) أو

 التبشير 
هبي 

شكل سري)،
ناك 

تراق ناعم 
على

وساق في 
ول التي تتعامل مع 

ن من زاوية المقاومة 
عداء لإسرائيل.

وأيّ دولة تتبنى 
مدد لا يمكن أن تبني 

لإ ع إ
والطائفي لدول الخليج، وخاصة

السعودية.
وهذه حقيقة، ما يهم الأميرك
هو ضرب البرنامج
النووي وتحجيم
الصاروخية حتى
تهدد أمن إسرائي
إستراتيجيا.. أما
الخليج فأمر ثانوي
من المستبعد أن
الاتفاق بو
إطلاق ا
التزام إ
تجاه الج
سي
الإيراني
تعويض
الخسا
العسك
أمام ا
المتحد
وإسر
باستع
النفوذ
الإقليم
عبر تح
الخلايا
النائمة
الخليج ل
لتنفيذ هج
تخريبية و
لإعادة الش
الطائفي 
وتحريك ع

ربما يكون الهجوم رسالة 

من الظلاميين بأنهم ما زالوا 

قادرين على التخريب لكن الأهم 

قابل الرسالة بإصرار 
ُ
هو أن ت

وطني مضاد: سوريا لكل 

مكوناتها لا مجال فيها للقتل 

 عقيدة
ّ
باسم أي

علي قاسم
كاتب سوري 



فليبارك الله إسرائيل، فليبارك 
الله إيران، فليبارك الله الشرق 

الأوسط، فليبارك الله الولايات المتحدة، 
وليبارك الله العالم بأسره. هذا ما 
صرّح به الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب قبيل الإعلان عن وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل وإيران. وختم 

منشوره على منصة ”تروث“ بالقول 
”تهانينا للعالم، فالآن وقت السلام.“

هنا أستحضر ما دونته قبل أيام 
قليلة في مقالتي المعنونة: ”حرب لا 
ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل“. 

فوقف الحرب دون التطرّق إلى القضية 
الفلسطينية كان متوقعًا، وأدنى ما 

يمكن فعله هو وقف حرب الإبادة في 
غزة.

انتهت الحرب الإيرانية – 
الإسرائيلية دون أن يكون هناك منتصر 

واضح. لقد تعرضت إيران لصفعة 
قاسية نتيجة الضربات الأميركية 

والإسرائيلية على مفاعلاتها النووية، 
كما تعرضت إسرائيل لضربات موجعة 

في قلب مدنها، إضافة إلى رشقات 
صاروخية على قاعدتي العديد وعين 

الأسد. هناك خسائر بشرية من كلا 
الطرفين، فضلاً عن الضربة الموجعة 

التي تلقتها إيران حين اغتالت 
إسرائيل العشرات من خبراء الهندسة 

النووية، ومجموعة من العسكريين 
التابعين للحرس الثوري الإيراني.

إيقاف الحرب بهذه السرعة وبهذا 
الشكل يثير الكثير من الأسئلة، ويجعل 

المتابعين في حيرة، وكأن الرئيس 
الأميركي يتحكّم في مجرياتها عن بُعد. 

فإعلان ترامب أن ”الآن وقت السلام،“ 
لم يترافق مع خطة واضحة لإحلال 
السلام لا في الشرق الأوسط ولا في 

العالم. فقد عجز حتى اليوم عن إنهاء 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووقف 

متفرجًا على ما يحدث في غزة من 
إبادة وتجويع ممنهج.

هل كل ما يهمه هو إحلال السلام 
بين إسرائيل وإيران؟ أم أن هذا الملف 
أكثر سخونة وكلفة مادية واقتصادية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، خاصة 

مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية؟ 
إذ بمجرد أن لوّحت طهران بإغلاق 

مضيق هرمز، بدأ القلق يتصاعد من 
انجرار واشنطن إلى صراع خارجي 

يتعارض مع تعهدات ترامب السابقة 
بتجنب الحروب الخارجية. وتشير 
بعض الوسائل إلى أن إدارة ترامب 
تلقت رسائل متواصلة من حلفائها 

تحثّها على عدم الانخراط في أيّ هجوم 
على إيران، محذرة من عواقب مثل 

إغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات 
الطاقة العالمية.

هذا السياق يعيد إلى الذاكرة 
حاجة الولايات المتحدة المستمرة إلى 
الشرق الأوسط، ويدفعنا لفهم أسباب 

تحوّل ترامب فجأة إلى ”حمامة 
سلام“. رأينا مغازلته لطهران، التي 
باركها في تصريحاته، ربما خشية 

من الشلل الذي قد يصيب الاقتصاد 
العالمي في حال أُغلق المضيق.

لكن حتى ملامح خطة وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل وإيران لا تزال غير 
واضحة. وكأن الغاية من هذه الحرب 
القصيرة كانت فقط ضرب المفاعلات 

النووية الإيرانية، لإرضاء حكومة 
بنيامين نتنياهو اليمينية.

لوحظ أن أعضاء حكومة نتنياهو 
لم يدلوا بتصريحات بارزة بشأن 

وقف إطلاق النار، باستثناء ما ذكره 
رئيس الوزراء ذاته حين قال إن 

”إسرائيل وافقت على وقف إطلاق 
نار ثنائي، في ضوء تحقيق أهداف 

العملية وبالتنسيق الكامل مع 
الرئيس ترامب،“ مضيفًا أن ”إسرائيل 

أزالت عن نفسها تهديدًا وجوديًا 
مزدوجًا وفوريًا، سواء في المجال 
النووي أو في مجال الصواريخ 

الباليستية.“ لكن في المقابل، صدرت 
تصريحات عن وزير الأمن الداخلي 

في حكومة نتنياهو تتحدث عن 
إغلاق الضفة الغربية وشلّ الحركة 

فيها، في ما يبدو تمهيدًا لضمها. إذًا، 
عيون الحكومة الإسرائيلية ليست 
على إيران، بل على الضفة الغربية 

وغزة.
وبعد انتهاء الحرب بين إيران 

وإسرائيل، ما هو مخطط ترامب بشأن 
مشروعه الرامي إلى تهجير سكان غزة 

إلى دول أخرى؟ سلام ترامب الذي 
تحدّث عنه مؤخّرًا يبدو غير مكتمل، 

فلا تفاصيل معلنة عن طبيعته: هل هو 
سلام شامل ينهي الحروب في المنطقة، 
أم سلام جزئي يحيّد إيران فقط ويكبح 

تدخلاتها الإقليمية؟
في الخلاصة، الجميع خرج 

مستفيدًا من هذا الصراع – وأقصد 
هنا الحرب الإسرائيلية – الأميركية 
ضد إيران – باستثناء فلسطين. فقد 
بقيت المجازر مستمرة ضد الغزيين، 

ولا يبدو أن هناك نية حقيقية في 
أجندة ترامب لإنصاف القضية 

الفلسطينية. سلامه مبتور، ويمثل 
تمزيقًا إضافيًا للملف الفلسطيني، 

مع ترك الحبل على الغارب لحكومة 
نتنياهو لمواصلة القتل والتجويع 
في غزة، والسعي إلى ضمّ الضفة 

الغربية.

في توقيت بالغ الحساسية، حيث 
تستعر المواجهات المسلحة وتتعاظم 

حالة الانسداد السياسي في السودان، 
أعلن التحالف الوطني الديمقراطي لقوى 

الثورة ”صمود“ عن إجازة وثيقة سياسية 
قال إنها تمثل رؤية متكاملة لإنهاء الحرب، 

واستعادة مسار الثورة، وبناء الدولة 
السودانية على أسس جديدة.

وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي 
باسم التحالف، عبدالكريم صالح، خلال 

مؤتمر صحفي عُقد في 16 يونيو الجاري، 
فقد أُعدّت الوثيقة بمشاركة جميع مكونات 

التحالف، ويُجرى حاليًا توزيعها على 
الكتل والتنظيمات السياسية، إلى جانب 

المجموعات النسوية والشبابية وسائر 
القوى المدنية، بهدف مناقشتها وتلقي 

الملاحظات تمهيدًا لانطلاق حوار وطني 
مدني واسع حول سبل وقف الحرب.

ولا شك أن هذه المبادرة تمثل تطورًا 
إيجابيًا يحمل بصيص أمل في إمكانية 

تأسيس حوار بنّاء قد يفضي إلى توافق 
سياسي عريض، يضع حدًا للحرب 

ويؤسس لدولة مدنية تستلهم شعارات 
ثورة ديسمبر وتعالج اختلالات الماضي 

البنيوية والسياسية. لكن ملاحظة 
جوهرية تفرض نفسها هنا: لم يُعلن 

تحالف ”صمود“ – حتى الآن – عن إدراج 
تحالف ”السودان التأسيسي“ ضمن 

الأطراف التي ستُعرض عليها الوثيقة.
في تقديرنا، فإن إشراك تحالف 

”تأسيس“ في مناقشة وثيقة ”صمود“ أمر 
بالغ الأهمية، ليس فقط لما يمثله من ثقل 
سياسي ونضالي، وإنما لأنه يضم قوى 

مدنية وشبابية أعلنت بوضوح انحيازها 
لثورة ديسمبر، إلى جانب منظمات 

مجتمع مدني ذات صلة عميقة بالشارع 
الثوري.

صحيح أن تحالف ”تأسيس“ يضم 
حركات مسلحة، لكنها فصائل ذات رصيد 
مقاوم في مواجهة نظام المؤتمر الوطني، 
ووقفت ضد انقلاب 25 أكتوبر 2021. ومن 
أبرز هذه القوى: الحركة الشعبية لتحرير 

السودان – شمال بقيادة عبدالعزيز 
الحلو، وحركة تحرير السودان – المجلس 
الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، وحركة 

قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر. 
كما يضم قوات الدعم السريع، التي يدرك 
تحالف ”صمود“ جيدًا أنها لم تكن الطرف 
المبادر بإشعال الحرب في 15 أبريل 2023، 

بل أعلنت مرارًا استعدادها لوقفها، 
وشاركت في منابر تفاوضية متعددة، من 

بينها توقيعها ”إعلان المبادئ“ مع تحالف 
”تقدّم“ (الذي تطوّر لاحقًا إلى ”صمود“)، 
من أجل إيقاف الحرب واستئناف مسار 

الانتقال المدني الديمقراطي.
وقد أبدت هذه القوى التزامًا معلنًا 

بالعودة إلى مسار التحول المدني، وتفكيك 
دولة الحزب الواحد، وإعادة هيكلة 

المنظومة الأمنية، وهي أهداف تتقاطع 
بوضوح مع ما تطرحه وثيقة ”صمود“.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات ضد 
المدنيين، فلا يجوز – ولا ينبغي – إعفاء 

أيّ طرف من المساءلة. فالمعطيات الميدانية 
وشهادات الضحايا تشير إلى تورط 

جميع الأطراف، بما في ذلك ميليشيات 
موالية للجيش، ما يستدعي تحقيقًا نزيهًا 
وشاملاً يكشف الحقائق ويؤسس للعدالة 

بعد انتهاء الحرب.
من هنا، فإن استبعاد أيّ طرف أعلن 
التزامه بوقف الحرب ومبادئ الثورة لا 

يبدو مبررًا، خاصة إذا كان الهدف المعلن 
للوثيقة هو إنهاء الحرب نفسها.

خلاصة القول، إن إشراك تحالف 
”تأسيس“ في مشاورات ”صمود“ لن 
يُضعف الوثيقة، بل سيمنحها بعدًا 

وطنيًا أوسع ويضفي عليها قدرًا أعلى 
من المصداقية، بالنظر إلى ما يتمتع به 
التحالف من وزن سياسي وعسكري لا 

يمكن تجاوزه في أيّ تسوية وطنية جادة.
أما استبعاده، مع فتح الباب في 
الوقت ذاته أمام قوى كانت جزءًا من 

”الكتلة الديمقراطية“ أو دعمت انقلاب 
25 أكتوبر، فإنه يثير تساؤلات مشروعة 

حول نوايا الوثيقة، وهل تسعى فعلاً إلى 
تشكيل جبهة مدنية وطنية عريضة لإنهاء 
الحرب، أم أنها تفتح الطريق أمام تسوية 

انتقائية تعيد إنتاج التحالفات القديمة 
بواجهات جديدة؟

مثل هذا النهج يعيد إلى الأذهان 
تحذير الدكتور النور حمد مما سماه 
”توزيع البيض بين سلة الثورة وسلة 

الكيزان.“
وختامًا، لا بد من التأكيد على أن 
السودان اليوم في حاجة إلى مشروع 
سلام لا يُقصي أحدًا من قوى الثورة، 
بقدر ما يُقصي مشروع الحرب ومن 

يصنعونه.
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تهانينا للعالم.. لكن على ماذا؟
ا

ً
قصي أحد

ُ
البحث عن مشروع سلام لا ي

بعد الضربات العنيفة التي تلقتها 
إيران من قبل الولايات المتحدة 

صار واضحا أن أيّ عودة إلى الوراء لن 
تكون ممكنة.

ما تطلبه الولايات المتحدة لا يقل عن 
إعلان إيراني بالاستسلام والذهاب إلى 
مفاوضات، شرطها الوحيد التخلي عن 

أيّ رغبة في الدخول إلى النادي النووي.
من الطبيعي أن ترفض إيران ذلك 

الطلب وهي التي هددت باستهداف 
المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة 

إذا ما شاركت الولايات المتحدة في 
الحرب.

وعلى الرغم من ذلك التهديد فإن 
إيران لم تكن تتوقع أن تتلقى منشآتها 

النووية قصفا أميركيا مباغتا. كان 
لديها أمل في الأسبوعين وهما المهلة 

التي حدد الرئيس دونالد ترامب 

سقفها الزمني. وهو ما اعتبرته خدعة.
بعد القصف الأميركي تجد إيران 

نفسها على طريق مجهولة. لا ثقة لها 
بالوساطة الأميركية من أجل التهدئة 

مع إسرائيل. ولا ثقة لها أيضا بأن 
يقوم وسطاؤها بالتدخل لدى الولايات 

المتحدة من أجل وقف التصعيد.
لقد عزمت الولايات المتحدة أن تملي 
بالقوة ما كانت تسعى أن تتوصل إليه 
عن طريق المفاوضات. وفي ذلك إشارة 
واضحة إلى أنها وصلت هي الأخرى 

إلى طريق مسدودة.
وهنا ينبغي أن نفرق بين الحساب 

الإسرائيلي والحساب الأميركي في هذه 
المسألة الحساسة. فهما ليسا حسابا 

واحدا كما تحاول الدعاية الإيرانية أن 
تصوره.

كانت لدى إسرائيل مخاوف مشروعة 
من البرنامج النووي الإيراني. تجلت 
تلك المخاوف في الحرب السيبرانية 
التي شنتها في سنوات سابقة من 

أجل إيقاف ذلك البرنامج أو على الأقل 
تأخيره.

أما أنها وقد اندفعت إلى الحرب 
المباشرة فإن ذلك لم يقع إلا بتأثير 

الصدمة التي أحدثتها هجمات السابع 
من أكتوبر 2023 التي كانت إسرائيل 

متأكدة من مسؤولية إيران عنها 
وبالأخص بعد مشاركة حزب الله في 

إطار مبدأ وحدة الساحات الذي وضعته 
إيران برنامجا لتكامل عمل ميليشياتها 

في إطار ما تسميه بـ“المقاومة 
الإسلامية“.

ذلك هو الحساب الإسرائيلي، أما 
الحساب الأميركي فإنه يتعلق بميزان 
القوى في منطقة الشرق الأوسط. لقد 
وُهبت إيران زمنا طويلا للاسترخاء 

فاستغلته في اتجاهين. في توسيع 
نفوذها وتثبيت تمددها في المنطقة أولا 

وثانيا في تطوير وتحصين مشروعها 
النووي وصولا إلى تخصيب اليورانيوم 
إلى الدرجة التي تؤهلها لإنتاج السلاح 
النووي. ذلك ما أشعر الولايات المتحدة 

بالخطر الذي كان نتيجة لكسلها 
وإهمالها وتواطؤ عدد من السياسيين 

الأميركان.
ضربُ إيران ومشروعها النووي كان 

ضروريا بالنسبة إلى الطرفين ولكن 
لأسباب مختلفة. ولكن السؤال الذي 

سيكون بمثابة صناعة مصير هو ”ما 
الذي تجده إيران ضروريا لكي تتمكن 

من البقاء، نظاما سياسيا ومشروع نفوذ 
وبرنامج تسلح؟“

إيران التي كانت في أوقات سابقة 
تفلت من المواجهة في آخر لحظة 

وضعها مزاج الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في موقف محرج. أن تضربها 

إسرائيل فذلك أمر متوقع ومقدور عليه 
أما أن تُضرب من قبل الولايات المتحدة 

فذلك معناه أن المواجهة صارت أكبر 
من قدرتها على التحمل. لإيران خبرة 

مشاركة في حرب العراق.
صحيح أن العراق يوم حدث 

الغزو الأميركي عام 2003 كان دولة 
ضعيفة عسكريا وممزقة اجتماعيا 
ومنهارة اقتصاديا. غير أن القوة 
التي استعملتها الولايات المتحدة 
في تدمير العراق كان في إمكانها 
أن تدمر مئة دولة شبيهة به. لذلك 

فإن إيران لن ترغب في الدخول إلى 
ذلك الامتحان الصعب. وهو امتحان 
لن تخرج منه سالمة وبالأخص على 
مستوى نظامها السياسي الذي هو 

وصية الخميني.

إيران التي يقودها علي خامنئي 
هي نظامها السياسي الحاكم فإذا سقط 

ذلك النظام فإن شيئا منها لن يبقى. 
ذلك يعني أن أكثر من خمس وأربعين 
سنة من شعارات الصمود والمقاومة 

ستذهب هباء والأهم من ذلك أن الحلم 
باستعادة المكانة الإمبراطورية سيتحول 

إلى مجرد وهم. ولكن ذلك كله لا يعني 
أن إيران قررت الانتحار دفاعا عن مبادئ 

الخميني. لقد اعتمدت إيران دائما 
على سياسة ذرائعية، تقدم المنفعة على 

المبادئ. ذلك ما يجعلها اليوم تتأخر 
في ردود أفعالها بالأخص في ما يتعلق 

بالصراع مع الولايات المتحدة. وما ردها 
الرمزي باستهداف قاعدة العديد في 

قطر إلا محاولة للتذكير بأنها لا ترغب 
في التصعيد. ذلك لأن القاعدة سبق وأن 

تمّ إخلاؤها كما أن إيران أخبرت قطر 
مسبقا بموعد القصف الصاروخي. وهو 
ما فعلته عام 2020 يوم أخبرت الولايات 

المتحدة بأنها ستقصف قاعدة عين الأسد 
في العراق.

لقد وضعتها الضربات الأميركية 
على طريق مجهولة. صار واضحا بعد 

الضربات الأميركية أنها لن تتفاوض إلا 
مع عدو. وهو عدو مصمم على تركيعها 

وإجبارها عل القبول بشروطه التي تنسف 
جهود أكثر من خمس وأربعين سنة 
وتحرق التريليونات من الدولارات.

إيران اليوم وهي في طريقها المجهولة 
حائرة بين أن تسدد ثمن حربها على العالم 
أو تحافظ على نظامها السياسي بشرط أن 

تتخلى عن حلمها الإمبراطوري.

ما هو السلام الذي ينشده ترامب
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 أنقــرة - توصل المغـــرب وتركيا خلال 
اجتماع رسمي عقد في أنقرة هذا الأسبوع 
إلـــى تفاهمات جديدة تهـــدف إلى تقليص 
العجـــز المزمن فـــي الميـــزان التجاري بين 
البلديـــن، والـــذي يميـــل لصالـــح الأتراك 
من خـــلال تعزيز الصـــادرات المغربية إلى 

السوق التركية.
وأكـــد الطرفان في الاجتماع برئاســـة 
كاتب الدولة المغربي لـــدى وزير الصناعة 
والتجـــارة عمـــر حجيـــرة، ونائـــب وزير 
التجارة التركي مصطفى توزكو، رغبتهما 
في إرســـاء شراكة تقوم على مبدأ ”رابح – 
رابح“، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف 

ومستدام.
وشـــددت الحكومة المغربية على أنه لا 
توجد أيّ مشـــاكل مع تركيا، بل الهدف هو 
حماية الاقتصاد، والدفاع عن فرص العمل.

وأكدت أن صادرات الملابس والنسيج 
التركيـــة التي أثرت على فـــرص العمل تم 
إيقافها، وأن الهدف هو محاربة الشـــركات 
التـــي تســـعى إلى الإغـــراق، حيـــث أبدى 
المغرب رغبة في تصحيح الاختلالات التي 
برزت عند تطبيـــق اتفاق التبادل الحر مع 

تركيا.
وتعامل الطرفان مع شكاوى الشركات 
المغربيـــة العاملـــة فـــي قطـــاع النســـيج 
والألبســـة مـــن إغـــراق الســـوق المحليـــة 
بالمنتجـــات التركيـــة، حيـــث قـــرر البلدان 
تعزيز التعاون الفعّـــال بهدف زيادة حجم 
التجـــارة الثنائيـــة، الـــذي يقتـــرب من 5 

مليارات دولار، إلى مستويات أعلى.

وســـيتم تنفيـــذ ذلـــك مع الأخـــذ بعين 
الاعتبـــار أن الصناعـــات التحويليـــة في 
البلديـــن يكمل بعضها بعضـــا، مع تنظيم 
للترويـــج  وفعاليـــات  قطاعيـــة  لقـــاءات 

للاستثمار المشترك.

واتفـــق البلـــدان على اتخاذ سلســـلة 
مـــن التدابيـــر الرامية إلى إزالـــة العوائق 
التي تعتـــرض المبـــادلات التجارية، حيث 
عرف الاجتمـــاع مناقشـــة عميقة وتحليلا 
دقيقا للوضع وحصيلة التعاون في مجال 
التجـــارة وســـبل تطويرهـــا والصعوبات 

التي تواجه المصدرين.
والهــــدف مــــن ذلــــك هــــو إعطــــاء زخم 
إضافي لهذا التعاون وضمان تبادل تجاري 
مستدام ومتوازن يتماشى وعمق العلاقات 

الدبلوماسية التي تربط المغرب وتركيا.
ويخدم الاتفاق طموح شـــركات تركية 
للحصـــول على حصـــة من الاســـتثمارات 
المخصصة للتحضيرات الجارية استعدادا 
لكأس العالم 2030، الذي يستضيفه المغرب 

بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وأكد عدنـــان أصلان، رئيـــس جمعية 
مصدري الصلب في تركيا، أن المغرب يوفر 
فرصا اســـتثمارية واعدة بفضل مشـــاريع 
بالمونديـــال،  المرتبطـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
منها إنشـــاء ملاعب جديدة، بالإضافة إلى 
انطلاق مشـــاريع لبناء الفنادق والإقامات 

السياحية.
وبلغـــت صـــادرات تركيا مـــن الصلب 
إلى المغرب 150 ألف طن خلال ســـنة 2024، 
غير أن الزخم الـــذي أحدثته التحضيرات 
للمونديال رفع هذا الرقم إلى أكثر من 291 
ألف طن خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى فقط 

من عام 2025.
وصـــرّح جتـــين تجدلي أوغلـــو، ممثل 
والمعـــادن  المعـــادن  مصـــدري  جمعيـــة 
الصناعيـــة بإســـطنبول، بأنه يتـــم إيفاد 
شـــركات تركيـــة متخصصة فـــي مجالات 
البناء والأثاث والتجهيزات لإجراء زيارات 
التعـــاون  فـــرص  واستكشـــاف  ميدانيـــة 

المتاحة.
وتوقـــع أحمد غولتـــش، رئيس اتحاد 
جمعيـــات مصنّعـــي الأثاث فـــي تركيا، أن 
تتضاعـــف صـــادرات الأثـــاث التركي إلى 
المغـــرب أربع مـــرات خلال ســـنوات 2027 
و2028 و2029، لتتجـــاوز حاجز 250 مليون 

دولار.

وتم الاتفاق حول النقاط الخلافية التي 
ســـتكون موضـــوع إعادة نظـــر، حيث قرر 
الطرفان العمل على طلب المغرب الحصول 
علـــى الأفضلية لتوســـيع نطـــاق منتجاته 
الزراعيـــة إلى الســـوق التركية، مع تنظيم 
فعاليات ترويجية مشـــتركة على المستوى 

القطاعي.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك تنظيـــم لقاءات 
ثنائية بين رجال الأعمال عبر وفود تجارية 
قطاعية، بهدف تعزيز تبادل المنتجات بين 
الاقتصاديـــن التركـــي والمغربـــي في إطار 

الاتفاقية.
وأكد رشـــيد ساري الخبير الاقتصادي 
أن ارتفاع منســـوب الصادرات  لـ“العرب“ 
في حد ذاته ليس مؤشـــرا عن إيجابية أو 
سلبية اتفاقيات التبادل الحر التي عقدها 
المغـــرب، والتي يفوق عددهـــا 54 اتفاقية، 

منها اتفاق التبادل الحر مع تركيا.
وقـــال فـــي تصريحاتـــه ”كان لا بد من 
مراجعـــة عدد كبير منها وجزء مهم يخص 
شـــروط التصدير، خصوصا فـــي علاقات 
المغـــرب التجارية مع تركيـــا، التي تحقق 
عجـــزا واضحا فـــي التبادل الحـــر لفائدة 

الجانب التركي.“
وفـــي الوقـــت الذي ظلت فيه شـــركات 
إغـــراق  مـــن  تشـــكو  المغربيـــة  النســـيج 
نظيراتهـــا التركيـــة للســـوق المغربية، تم 
الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، 
لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف 

الأسواق الخارجية.
وركزت المفاوضـــات على تقييم فاعلية 
هـــذه الإجـــراءات المؤقتـــة، وطـــرح بدائل 
ممكنة، من بينها تشـــجيع الاســـتثمارات 
التركية المباشـــرة في المغرب لدعم الإنتاج 

المحلـــي وتخفيـــف الضغط علـــى الميزان 
التجاري.

إطـــار  فـــي  التحـــرك  هـــذا  ويأتـــي 
إستراتيجية أوسع تعتمدها الرباط لضبط 
ميزانهـــا التجـــاري وتحفيز الصـــادرات، 
ويندرج ضمن التقييم المدرج في الاتفاقية 

كل خمس سنوات.
وأطلقــــت الحكومة المغربيــــة في مايو 
الماضي خارطة طريــــق التجارة الخارجية 
2025 – 2027 والهادفة إلى زيادة الصادرات 
بنحــــو 84 مليــــار درهم (8.4 مليــــار دولار)، 
وإنشاء 400 شركة تصديرية جديدة سنويا.
وتشـــمل الخطـــة أيضـــا التركيز على 
أســـواق جديدة واعدة، خاصـــة في القارة 
الأفريقيـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز القـــدرة 
التنافســـية لقطاعـــات ذات قيمـــة مضافة 

عالية.
ودخلـــت اتفاقية التجـــارة الحرة بين 
البلدين حيز التنفيذ في مطلع 2006، حيث 
أكد البلدان على إدراك ضرورة دعم تطوير 
التجارة الثنائية وإرساء تعاون اقتصادي 

شامل من خلال تعزيز الاستثمارات.
وعبّرا عن الرغبة في إقامة علاقة تجارة 
تفضيلية متوازنة ومســـتدامة على أساس 
المنفعة المتبادلة مـــن خلال قنوات تواصل 
فعالة، وقام الوزيران بإعطاء توجيهاتهما 
لكبار المســـؤولين فـــي الوزارتين المكلفتين 
بالتجارة الخارجية لتتبـــع تنفيذ اتفاقية 

التبادل الحر.
وخلص الاجتمـــاع إلى تعزيز التعاون 
القائم بشـــكل أكبـــر بهـــدف الوصول إلى 
الأســـواق الخارجية، لاســـيما فـــي مجال 
سلاسل توريد النسيج، من خلال ”الإنتاج 
في القطاع الصناعي التحويلي،  المشترك“ 
للاســـتفادة مـــن الطاقـــات الإنتاجية لكلا 

البلدين.
كمـــا اتفقـــا علـــى تطويـــر العلاقـــات 
فـــي  لاســـيما  والاســـتثمارية،  التجاريـــة 
مجالات الشـــركات والخدمات الاستشارية 
الفنيـــة، وذلك بهدف تعميـــق العلاقات في 
مجالات مشـــاريع البنيـــة التحتية وتوريد 

المنتجات.
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إيقاع المبادلات التجارية الحرة

 تونس - تســـتعد البورصة التونسية 
لاســـتقبال أول إدراج لشـــركة تملك ناديا 
رياضيـــا، فـــي ســـابقة مـــن نوعهـــا في 
القطاع تعد اســـتجابة مبتكرة لمواجهات 
التحديـــات، وذلـــك بعد موافقـــة الجهات 
التنظيمية على الخطوة التي تم الكشـــف 

عنها في أواخر 2024.
وذكـــر مجلـــس إدارة بورصـــة تونس 
للأوراق المالية في بيان أورده في حســـابه 
على فيسبوك مســـاء الثلاثاء موافقته من 
”حيث المبدأ لقبول أســـهم شـــركة الترجي 

القابضة في الســـوق الرئيســـية لســـوق 
الأسهم.“

وتأسســـت الترجي القابضة في يناير 
2022 خلال الجمعية العامة العادية للنادي 
بهدف تنظيم هيكلي للنشـــاط الاقتصادي 
للترجي الرياضي التونسي، الذي حوّل 99 
في المئة من أصوله لهذه الشـــركة وتهيئته 

لدخول البورصة.
كمـــا يتضمن ذلـــك تجميع الأنشـــطة 
بالنادي،  المرتبطة  والاستثمارية  التجارية 
مثـــل فنـــدق الترجـــي، وسلســـلة متاجـــر 
الترجي ســـتور، وخدمـــة الترجي موبايل، 
لتشكل كيانًا اقتصاديًا مستقلاً عن الجانب 

الرياضي، لكنه مملوك بالكامل للنادي.
وفي ديسمبر الماضي، أودعت الشركة 
ملـــف إدراجها فـــي البورصة لـــدى هيئة 
الســـوق الماليـــة عبر الوســـيط ماك ســـا، 
الـــذي يديرها منـــذ عـــام 2021، لفتح رأس 
المال للاكتتـــاب العام وتمكـــين الجماهير 
والمســـتثمرين من المســـاهمة فـــي تمويل 

مشاريع النادي عبر السوق المالية.
ومـــن المتوقـــع طـــرح 30 فـــي المئة من 
رأســـمالها للعموم، في إطـــار خطة لزيادة 
رأس المال وتمويل اســـتثمارات مستقبلية 
تشـــمل تطويـــر البنية التحتية وتوســـيع 
الأنشطة التجارية وتحقيق استقلال مالي 

للنادي الرياضي.

ورغم أنها لم تحقق إيرادات في عامي 
2023 و2024 نظرًا إلى حداثة تأسيسها، إلا 
أن شـــركاتها التابعة حققت أداءً ملحوظًا. 
ووفقًـــا لبعض التقديرات تبلـــغ الإيرادات 

السنوية قرابة 10 ملايين دينار.
الشـــركة  أجرت  طموحاتها،  ولتحقيق 
القابضـــة زيـــادة فـــي رأس مالهـــا قدرها 
90 مليـــون دينـــار (29.54 مليـــون دولار)، 
ثلثهـــا ســـيكون متاحـــا للاكتتـــاب العام. 
وستُســـتخدم هذه الأموال لتنفيذ مشاريع 

إستراتيجية جديدة.
ومن المتوقع أن توجـــه أموال الإدراج 
إلى ثلاثة مشـــاريع رئيســـية، بما في ذلك 
متحـــف الترجـــي الرياضـــي فـــي تونس، 
ومجمع الترجي المائـــي الحديث، وترجي 
لاند، وهـــو منتزه ترفيهـــي وفضاء عائلي 

مصمـــم لتقديم تجربـــة فريـــدة للجماهير 
والعائلات.

وتأتـــي الخطوة في وقـــت تواجه فيه 
الأندية التونسية صعوبات مالية متزايدة 
بســـبب ضعـــف الدعم العمومـــي وتراجع 
المـــوارد، مـــا يجعـــل مـــن ولوج الســـوق 
المالية خيارًا إســـتراتيجيًا لتنويع مصادر 

التمويل وضمان الاستمرارية.
ويعكـــس هذا الاتجـــاه الـــذي لا يزال 
يشـــق طريقه بصعوبة في المنطقة العربية 
أهمية الاستثمار للأندية الرياضية لتوفير 
الســـيولة والتمويلات اللازمة لاســـتدامة 
أنشـــطتها، إلـــى جانـــب الدعـــم المقدم من 
المشرفين عليها أو الشـــركات والصناديق 

التي تنضوي تحتها.

وكانت غـــزل المحلة للغزل والنســـيج، 
أول شـــركة عربيـــة تملـــك ناديـــا رياضيا 
متعـــدد الاختصاصـــات، بما فـــي ذلك كرة 
القـــدم هو غـــزل المحلـــة الذي ينشـــط في 
الدوري الممتاز، يتم إدراجها في البورصة 

المصرية برأسمال طُرح في عام 2021.
وفـــي ديســـمبر 2020 تم إدراج شـــركة 
بالمز الرياضية متخصصة في جوجيتسو 
وفنون قتالية في ســـوق أبوظبي للأوراق 
الماليـــة، وهـــي مـــن الشـــركات الرياضية 

القليلة المدرجة في منطقة الخليج.
وقبـــل أيـــام تم طـــرح شـــركة الأندية 
للرياضة السعودية المتخصصة في اللياقة 
البدنية فـــي بورصة تداول عقـــب موافقة 
مجلـــس هيئة الســـوق المالية فـــي مارس 
الماضي بإدراج 34.32 مليون سهم للاكتتاب 

العام في السوق الرئيسي تاسي.
المالـــي،  الجانـــب  إلـــى  وبالإضافـــة 
يمثـــل الإدراج فرصـــة لترســـيخ الحوكمة 
والشـــفافية، إذ يُلـــزم القانـــون الشـــركات 
دوريـــة  ماليـــة  تقاريـــر  بنشـــر  المدرجـــة 
والخضوع لرقابة صارمة من هيئة السوق 

والبورصة.
وتُظهر المؤشـــرات الأولية أن الترجي 
القابضة استوفت جزءًا كبيرًا من الشروط 
المطلوبـــة، مثـــل تدقيـــق القوائـــم المالية، 
وتحويـــل الأصول إلـــى الكيـــان القابض، 

وتقديم تقييم مستقل لقيمة الشركة.
كما أن طرح جزء من الأسهم للاكتتاب 
يتماشـــى مع شروط السوق البديلة، حيث 
لا يُشـــترط تحقيق أرباح ســـابقة في حال 
كان الإدراج مصحوبًـــا بزيـــادة فـــي رأس 

المال.
الرياضيـــة  الأنديـــة  ظـــروف  ورغـــم 
ووضعية القطاع بشـــكل عـــام في تونس، 
لكن من المتوقع أن يشـــجع هـــذا النموذج 
أنديـــة أخرى علـــى إعادة هيكلة نشـــاطها 
التجاري والاســـتثماري لمواكبة التحديات 

الجديدة لعالم الرياضة.
وسيتعين على الترجي القابضة إثبات 
قدرتها على التوفيـــق بين الطابع الربحي 
للشركة والرســـالة الاجتماعية والرياضية 
للنادي، خاصة في ظـــل التوقعات العالية 
من الجماهيـــر التي ستشـــارك في تمويل 

المشروع.

البورصة التونسية

تستعد لاستقبال أول

إدراج لناد رياضي
رغبة مشتركة في إرساء شراكة تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام

فــــــي إطــــــار الشــــــراكة الاقتصادية 
ــــــا تم التوصل  ــــــين المغــــــرب وتركي ب
ــــــد يهدف إلى ضبط  إلى اتفاق جدي
إيقاع المبادلات التجارية الحرة بين 
ــــــن. ويأتي هــــــذا التفاهم بعد  البلدي
تسجيل اختلالات تجارية أثّرت على 
بعض القطاعات الصناعية المغربية، 
ما استدعى مراجعة شروط التبادل 
ــــــح وحماية  ــــــوازن المصال لضمان ت

الإنتاج الوطني.

الإنترنت الفضائي يتحول إلى سوق اتصالات واعدة رغم التحديات
 لنــدن - تحول الإنترنت الفضائي الذي 
بـــدأ كتجربة محـــدودة قبل ســـنوات إلى 
ســـوق واعدة رغم كثـــرة التحديات، حيث 
بات هذا القطاع محط تركيز من قبل كبرى 
الشركات لضم 2.6 مليار شخص لا يزالون 

خارج نطاق الاتصال الرقمي.
وتعيـــد تقنيات الاتصال عبـــر الأقمار 
الاصطناعيـــة رســـم ملامـــح الوصول إلى 
التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة والفـــرص 
الاقتصاديـــة وخاصـــة في القـــرى النائية 
ســـواء فـــي أفريقيا أو آســـيا، وصولا إلى 
المجتمعـــات، وخاصـــة الصحراويـــة، في 

المنطقة العربية.
ويوفـــر الإنترنت الفضائـــي الاتصال 
بالشـــبكة العالميـــة عبر مجموعة واســـعة 
مـــن الأقمار، بدلا من الاعتمـــاد على البنية 
التحتية الأرضيـــة التقليدية مثل الكابلات 
والألياف البصرية، ويعد أحد أكثر الحلول 

الواعدة لسد هذه الفجوة الرقمية.
وبعـــد ظهـــوره علـــى نطـــاق محدود 
منتصف التســـعينات لتوفيـــر اتصال في 
المناطـــق التـــي يصعـــب ربطها بشـــبكات 

أرضيـــة بدأت طفرة هـــذا المجال تظهر مع 
إطلاق مشـــروع ســـتارلينك التابع لشركة 
سبيس إكس الأميركية المملوكة للملياردير 

إيلون ماسك في عام 2019.
واعتمد المشروع على 
أقمار اصطناعية صغيرة 

تدور في المدار الأرضي 
المنخفض لتقديم إنترنت 
عالي السرعة ومنخفض 

الكمون، ما جعل الإنترنت 
الفضائي أقرب إلى منافسة 
الألياف البصرية من حيث 

الأداء.
وجاء هذا التحول نتيجة 

التوسع الكبير في إطلاق 
الأقمار الاصطناعية في المدار 

الأرضي المنخفض من قبل 
شركات مثل ستارلينك، ووان 

ويب وكويبر، وهو ما ساهم في 
توفير خدمات إنترنت عالية السرعة 

وزمن استجابة منخفض حتى في 
المناطق النائية.

كمـــا ســـاعدت هـــذه التكنولوجيا في 
تلبيـــة الطلـــب المتزايد علـــى الاتصال في 
المناطـــق الريفيـــة، وفـــي دعـــم تطبيقات 
إنترنت الأشـــياء، إلـــى جانـــب المبادرات 
الحكومية لتعزيز الشمول الرقمي.

ووفق تقديرات شركة ذا بيزنس 
ريسيرش كومباني، التي 
أوردتها بلومبيرغ الشرق، 
ارتفع حجم السوق 
العالمية للاتصالات

الفضائيــــة مــــن 5.86 مليــــار دولار في عام 
2024 إلى 6.51 مليار دولار في 2025.

وتتوقـــع الشـــركة بـــأن يصـــل حجم 
الســـوق إلـــى 11.35 مليـــار دولار بحلول 
2029، بمعدل نمو ســـنوي مركب يبلغ 14.9 
في المئة، مدفوعـــا بالحاجة إلى الربط في 
المناطق الريفية، وتوسع إنترنت الأشياء، 
وجهود التوسيع المدعومة من الحكومات.
ومع أن شبكات الألياف تقدّم سرعات 
أعلـــى، إلا أن نشـــرها مـــا زال بطيئـــا 

ومكلفا. أمـــا الأنظمـــة الفضائية فيمكن 
نشـــرها بسرعة أكبر، لاســـيما مع توافر 
أجهزة طرفية متطورة تدعم تتبع الحزم 

والحوسبة الطرفية.
ورغم ما يحملـــه الإنترنت الفضائي 
من وعود مبشرة، إلا أنه يواجه عددا من 
التحديات. أولها، التشتت التنظيمي، إذ 
يتعين على مقدمي الخدمة الحصول على 
حقوق اســـتخدام الطيف الترددي بشكل 
منفصـــل في كل دولة، مـــا يبطئ عمليات 

الإطلاق.
وعلى سبيل المثال، واجهت ستارلينك 
تأخيرات في إيطاليا مطلع 2025 بســـبب 
انتظار تنســـيق أوروبي مشترك للطيف، 
مـــع أنها أتاحـــت الخدمة فـــي عدة دول 
الفلســـطينية  والأراضـــي  اليمـــن  مثـــل 
فـــي  ودول  والأردن  وماليزيـــا  المحتلـــة 

أفريقيا.
أمـــا التحـــدي الثاني فهـــو النفايات 
الفضائية. فقد أُطلق 2800 قمر اصطناعي 
إلى المدار الأرضي المنخفض في عام 2023 

وحده، ما يزيد من خطر الاصطدامات.

وبحســـب المعلومات يتوفر حاليا أكثر 
من 36 ألف جســـم فـــي المدار يزيـــد قطره 
عن 10 ســـنتيمترات، مـــا يبرز الحاجة إلى 
أنظمـــة مســـتدامة للتخلّـــص مـــن الأقمار 
منتهيـــة الصلاحية والتقليـــل من الحطام 

الفضائي.
ويتعلق التحـــدي الثالـــث بالكلفة، إذ 
تتراوح رسوم الاشـــتراك الشهرية بين 30 
و150 دولارا، مع رسوم تجهيز قد تصل إلى 

500 دولار.
ورغم أن الأسعار في انخفاض وهناك 
خيـــارات تأجيـــر متزايدة، لكـــن الإنترنت 
الفضائي مـــا زال بحاجة إلـــى أن يصبح 
أكثر توفيـــرا ليصل إلى مســـتوى التبنّي 

العالمي.
ويأتـــي التحـــدي الرابع مـــن أن هذه 
التقنيـــات لا يمكـــن نشـــرها دون مخاطر 
سياســـية، فاعتماد المجتمعات على مزود 
واحـــد مثـــل ســـتارلينك يجعلهـــا عرضة 
الخدمـــة  قطـــع  أو  السياســـي  للابتـــزاز 
التعســـفي من الشركات نفســـها المحتكرة 

للخدمة نظرا لقلة عددها.

نمو الصادرات ليس 

مؤشرا على جدوى 

اتفاقيات التبادل الحر

رشيد ساري
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 دمشــق - حظيت ســـوريا بدعم دولي 
جديد هي في أمسّ الحاجة إليه، ما يعطي 
دفعة لجهود الســـلطات الرامية إلى ترميم 
تشـــوهات الاقتصـــاد بعدما تدمـــر جراء 

سنوات الحرب.
وأعلـــن البنك الدولي الأربعاء موافقته 
علـــى تقـــديم منحـــة بقيمـــة 146 مليـــون 
دولار لصالـــح دمشـــق، بهدف دعـــم إعادة 
تأهيـــل قطـــاع الكهرباء وتعزيـــز التعافي 

الاقتصادي.
وذكر البنك في بيان أن ”التمويل يأتي 
من المؤسسة الدولية للتنمية (آي.دي.أي)، 
ويهدف إلى تنفيذ مشـــروع طوارئ كهرباء 
سوريا لإصلاح البنية التحتية المتضررة، 
وتحسين اســـتقرار الشبكة الكهربائية في 

البلاد.“
ويشـــمل المشـــروع ”إعـــادة تأهيـــل 
خطـــوط النقل ومحطـــات التحويل عالية 
الجهـــد، خاصـــة تلك التي تربط ســـوريا 

إقليمياً بالأردن وتركيا، إلى جانب تقديم 
المســـاعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء، 
ودعم مؤسســـاته بإصلاحـــات تنظيمية 

واستثمارية،“ بحسب البيان.
وأشـــارت المؤسســـة الدولية المانحة 
إلى أن المشروع سينفذ من قبل المؤسسة 
العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الســـورية، 
بالتعاون مع شـــركة استشـــارية دولية، 
فيما سيشـــرف البنـــك الدولي على تنفيذ 
المشـــروع عبـــر جهـــة رقابـــة خارجيـــة 
”لضمـــان الامتثـــال للمعاييـــر البيئيـــة 

والمالية.“
تأهيـــل  إعـــادة  المشـــروع  ويمـــوّل 
خطوط نقـــل التوتـــر العالي، بمـــا فيها 
خطان رئيســـيان للربط الكهربائي بطاقة 
400 كيلوفولـــط تضـــررا خلال ســـنوات 

الصراع.
كما يشـــمل إصلاح المحطات الفرعية 
لمحولات التوتـــر العالي المتضررة، فضلا 

عن توفير قطـــع الغيار ومعدات الصيانة 
اللازمة.

وقــــال المدير الإقليمي لدائرة الشــــرق 
الأوسط لدى البنك جان كريستوف كاريه 
”من بين حاجات إعــــادة الإعمار الملحة في 
سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء 
كاســــتثمار حيــــوي لتحســــين الظــــروف 
المعيشــــية للشعب الســــوري، ودعم عودة 

اللاجئين والنازحين داخليا.“

وأضــــاف ”هنــــاك حاجــــة أيضــــا إلى 
تمكــــين اســــتئناف خدمــــات أخــــرى مثل 
خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، 
والمســــاعدة فــــي دفــــع عجلــــة التعافــــي 

الاقتصادي.“
وتابــــع كاريــــه ”يمثل هذا المشــــروع 
الخطــــوة الأولــــى في خطــــة زيــــادة دعم 
البنك الدولي لســــوريا في مسيرتها نحو 

التعافي والتنمية.“
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة 
خصوصا  الرئيســــية  التحتيــــة  بالبنــــى 
الكهرباء. ومع تدميــــر أو تضرر محطات 
تجــــاوزت  الصيانــــة،  ونقــــص  رئيســــية 
ســــاعات التقنين العشرين ســــاعة يوميا 

خلال السنوات الأخيرة.
وجــــاءت المنحة بعد فتــــرة وجيزة من 
إعلان وزارتَي المالية في السعودية وقطر 
سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي 
والبالغة نحو 15 مليــــون دولار، في إطار 
جهودهما لـ“دعم وتســــريع وتيرة تعافي 

اقتصاد“ سوريا.

 بغــداد - تلقـــى العراق دفعـــة لتنفيذه 
مشـــاريعه التنموية الطموحـــة مع موافقة 
البنك الدولي على تمويل بقيمة 930 مليون 
دولار لتحســـين أداء شبكة ســـكك الحديد 
وتعزيـــز التجارة الداخليـــة وتوليد فرص 

عمل وتنويع الاقتصاد.
ويهدف المشـــروع إلى تطويـــر البنية 
التحتية وخدمات ســـكك الحديد بين ميناء 
أم قصر جنوب العراق والموصل شـــماله، 
مما يقلل من وقت الســـفر، ويزيد من حجم 
الشـــحنات، ويوفر للمســـتخدمين وصولا 

أفضل إلى الخدمات المستدامة للنقل.
وتضرر جزء كبير مـــن البنى التحتية 
للشـــبكة الحديديـــة المســـتخدمة لأغراض 
تجاريـــة ومدنية التي تعاني في الأســـاس 
من التقـــادم منذ الغـــزو الأميركي في عام 
2003، والذي انتهى بالإطاحة بحكم صدام 

حسين.
وبدت معالم دمار الشـــبكة واضحة في 
مدينة الموصل بعد ســـيطرة تنظيم داعش 
المتطرف عليهـــا في صيف 2014 قبل طرده 

منها في العام 2017.
ومنذ سنوات تبذل السلطات العراقية 
جهودا باتجاه تحديث وتوســــعة شــــبكة 
ســــكك الحديد أملا في تحقيق مشروعها 
الطمــــوح لدعــــم البنيــــة التحتيــــة للنقل 
وتأهيــــل الخدمــــات المرتبطــــة بهــــا، في 
محاولة لدفع السياحة وإنعاش المبادلات 

التجارية.
وفي العام الذي ســـبق تفشـــي الأزمة 
الصحيـــة العالمية، أعلنـــت الحكومة أنها 
تقترب من إنجاز جزء كبير من شبكة سكك 
الحديد، بعـــد أن تعرض قســـم كبير منها 
للتدمير والإهمال جراء الحروب المتعاقبة 

والحصار على مدى عقود.

والآن يشهد الشـــرق الأوسط انتعاشا 
في نشاط سكك الحديد الإقليمية، ما يعزز 
طـــرق التجـــارة داخل المنطقة ومع آســـيا 
وأوروبا لدعم التواصل ودفع عجلة النمو 

الاقتصادي.

ومـــن بـــين هـــذه المبـــادرات الإقليمية 
طريق تنميـــة العراق الـــذي أُعلن عنه في 
مايو 2023، والذي يهدف إلى تحويل البلد 
النفطـــي إلى مركز نقـــل محوري من خلال 
ربـــط منطقة الخليـــج بالحـــدود التركية، 

وصولا إلى أوروبا.
وتبدو خطط طريق التنمية جريئة، إذ 
يتجاوز كونه مجرد تطوير للبنية التحتية 
القديمـــة، فهو يهـــدف إلى الاســـتفادة من 
موقـــع البلـــد الإســـتراتيجي بصفته ممرا 
تجاريـــا مســـتقبليا لمعالجـــة العديـــد من 
القضايـــا الملحة، كالبطالة والفســـاد، لكنه 

مليء بالمطبات.
ويتمثل هذا الطريق في مشـــروع خط 
ســـكة حديد وطريق سريع بقيمة 17 مليار 
دولار، يمتـــد مـــن مينـــاء جديد فـــي الفاو 
جنوب العراق إلى تركيا، بهدف ربط آسيا 

وأوروبا.
وبمجـــرد تعزيـــز الربـــط مـــع الموانئ 
والبنيـــة التحتية القائمة، يمكن لمشـــروع 
إعادة تأهيل شبكة سكك الحديد المحلية أن 
يزيد بشـــكل كبير من حجم التجارة داخل 

العراق وداخل المنطقة.
وفي ظل معانـــاة القطاع من محدودية 
الربط، وإهمال الصيانة، ونقص التمويل، 
تُعد الاســـتثمارات فـــي الشـــبكة الحالية 
خطوة أولى أساســـية نحـــو تعزيز الربط 

على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وصـــرح جان كريســـتوف كاريه، مدير 
قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، ”مع 
انتقال العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى 
التنميـــة، يمكـــن أن يُحفز تعزيـــز التجارة 
والربـــط النمو، ويوفر فـــرص عمل، ويُقلل 

من الاعتماد على النفط.“
وأضاف في بيان ”يُعد مشـــروع إعادة 
تأهيـــل ســـكك الحديـــد حيويـــا لتحويل 
العراق إلى مركز نقل إقليمي، ويُساعد في 
تحقيق أهدافه المتمثلة في تحســـين الربط 

والتنويع الاقتصادي والنمو“.
وســـيُعيد المشـــروع تأهيـــل وتحديث 
1047 كيلومتـــرا من خطوط ســـكك الحديد 
الحالية التي تربط ميناء أم قصر بالموصل 
عبر بغداد. كما ســـيُعالج مشكلة الأسطول 
القديم مـــن القاطرات والمعـــدات الدارجة، 
ويُجـــدد ورشـــة صيانـــة بيجـــي، ويوفر 

المعدات وقطع الغيار اللازمة.

وعلاوة على ذلك سيتم تعزيز أنشطة 
المشـــروع أيضا من خلال مشـــاركة رأس 
المال الخاص في إنشـــاء الموانئ الجافة 
والمراكـــز اللوجســـتية، مما يُســـهم في 
توفيـــر فـــرص عمـــل مســـتدامة وعالية 

المهارات.
ومن أهداف المشـــروع أيضا الارتقاء 
بمســـتوى أمان الشـــبكة من خلال نظام 
شـــامل لإدارة الســـلامة، وتطوير البنية 
التحتية، وتحســـين معابر سكك الحديد، 
وحمـــلات توعيـــة مجتمعيـــة، والتأهب 

للطوارئ، وتدريب الموظفين.

وبحلـــول عـــام 2037، مـــن المتوقع أن 
ينقل خط الســـكة الحديـــد المعُاد إحياؤه 
6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 
مليـــون طن من الصادرات/الواردات، بما 
في ذلك الســـلع الســـائبة مثـــل الحبوب 
ومواد البناء والسلع المعبأة في حاويات 

كالسلع الصناعية والاستهلاكية.
وسيعبر خط سكة الحديد 8 محافظات 
عراقيـــة، وســـينقل 2.85 مليون مســـافر 
ســـنويا، مما يُعزز التكامـــل داخل البلاد 
حتـــى يســـتفيد منه 17 مليون شـــخص. 
وســـيُقلل التحـــول مـــن الشـــاحنات إلى 
القطارات بشـــكل كبير من أضرار الطرق 

ويُخفض تكاليف صيانتها السنوية.
وســـيوفر المشـــروع أكثر مـــن 3 آلاف 
وظيفة بدوام كامل فـــي قطاع البناء لمدة 
ســـبع ســـنوات. وبمجـــرد بـــدء عمليات 
الشـــبكة وتوســـع القطاع، من المتوقع أن 
يُوفر المشـــروع 21.9 ألف وظيفة ســـنويا 

بحلول عام 2040.
البنـــك  تقـــديم  التعـــاون  ويتضمـــن 
الدولي للمســـاعدة الفنية بهدف تحسين 
الأداء المؤسســـي للشـــركة العامة لسكك 
الحديـــد الحكوميـــة ووضع خطـــة عمل 
لإصلاح القطاع وتحديد فرص مشـــاركة 

القطاع الخاص.
وبالإضافـــة إلـــى كل ذلـــك، يتوقع أن 
يوفر المشـــروع التدريب لموظفي الشركة، 
التي ستنفذ المشـــروع تحت إدارة وزارة 
النقل العراقية، ويدعم مشـــاركة المرأة في 

قطاع سكك الحديد.
ولضمان التنفيذ الناجح والسريع، 
ســـيتم أيضا التعاقد مع شـــركة دولية 

في إطار المشـــروع لتكـــون وكيلاً لإدارة 
النفقـــات الرأســـمالية بتكليـــف لدعـــم 
الشـــركة الحكوميـــة في بنـــاء القدرات 
المؤسســـية اللازمـــة لإدارة ميزانيتهـــا 

وإدارة تنفيذ حزم عقود المشروع.
وقدرت مصـــادر عراقية احتياجات 
الشـــركة العامة لســـكك حديـــد العراق 
دولار  مليـــار   60 بحوالـــي  الحكوميـــة 

لتنفيذ ربط العراق بدول الجوار بشبكة 
السكك الحديد.

ولـــدى بغداد طموحـــات للربط عبر 
الســـكك الحديد مع ثلاث دول هي تركيا 
وإيران والأردن لإيجاد منافذ اقتصادية 
جديدة بمـــا يعزز من معـــدلات التبادل 
التجـــاري التـــي تراجعـــت كثيـــرا منذ 

الغزو.

وســـيُعطي تنفيـــذ المشـــروع الجديـــد 
الفاعلـــة  للمشـــاركة  أيضـــا  الأولويـــة 
للمواطنين والمجتمعات المحلية، وسيرسي 

عملية تخطيط ومراقبة بقيادة المجتمع.
ســـيحصل  الخبـــراء،  وبحســـب 
العراقيون والمجتمعات المحلية من خلالها 
على تحديثات دورية حـــول التقدم المحرز 
وتقديم ملاحظاتهم بشأن مخاوف التنفيذ.

اقتصاد
الخميس 2025/06/26
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تحديث شبكة سكك الحديد يكتسب زخما في العراق
الاستثمارات في المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الربط التجاري على الصعيدين المحلي والإقليمي

ــــــث قطــــــاع النقــــــل بالقطــــــارات المزيد  اكتســــــبت خطــــــط العــــــراق لتحدي
مــــــن الزخم مــــــع دخول مشــــــروع تطوير البنية التحتية لشــــــبكة ســــــكك 
ــــــك الدولي بتقــــــديم تمويل  ــــــزام البن ــــــدة بعــــــد الت ــــــة جدي ــــــد مرحل الحدي
ــــــار دولار لمعاضــــــدة جهــــــود الحكومــــــة فــــــي الارتقاء  ــــــرب مــــــن ملي يقت

بالتجارة والسفر.

متى تعود إمدادات التيار دون انقطاع

قطر تحاول مواكبة جيرانها

في طفرة جذب الاستثمارات

دعم دولي جديد يعطي سوريا

دفعة لجهود ترميم الاقتصاد
 الدوحة - أطلق جهاز قطر للاســـتثمار 
الأربعاء مع شـــركة فييرا كابيتال الكندية 
لإدارة الأصول صندوقا بقيمة 200 مليون 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  لتعزيـــز  دولار 
والمحليـــة فـــي ســـوق الأســـهم بالدولة 

الخليجية.
وهذه ثاني شـــراكة مـــن نوعها خلال 
أقل من عامين، بحســـب بيـــان صادر عن 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادية، الـــذي قال 
فيه إن ”صندوق فييرا للأســـهم القطرية 
سيكون وعاءً استثماريا للتداول اليومي، 
ومتاحـــا أمام المؤسســـات الاســـتثمارية 

المحلية والدولية.“
وجـــاء الإعلان عـــن الصنـــدوق بعد 
أيام قليلة مـــن التنامي الكبير للتوتر في 
الشرق الأوسط وبعد إطلاق إيران الاثنين 
صواريخ على قاعدة عسكرية أميركية في 
قطر ردا على هجمات أميركية على مواقع 

نووية إيرانية.
حجـــم  البالـــغ  الجهـــاز  وأوضـــح 
أصولـــه 526 مليـــار دولار فـــي البيان أن 
صندوق فييرا قطر للأســـهم تم تصميمه 
كصندوق اســـتثمار مشـــترك للتعاملات 
المســـتثمر  الجهاز  وســـيكون  اليوميـــة، 
الرئيســـي فيه من خلال توفير الســـيولة 
لصالـــح  الأســـهم  تخصيـــص  وإعـــادة 

الصندوق.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد 
سيف الســـويدي إن ”اســـتقطاب مديري 
الأصول الأجانب للاســـتثمار في الأسهم 
القطرية سوف يعزز المشاركة في السوق 

ويساعد على تحقيق تنوعه واتساعه.“
وقطـــر مـــن أكبـــر مصـــدري الغـــاز 
الطبيعي المســـال في العالم. وكغيرها من 
الدول الخليجيـــة الأخرى المصدرة للنفط 
والغاز، تحاول تنويـــع موارد اقتصادها 

بعيـــدا عن النفط والغاز وجذب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية.

وتعتـــزم الدوحة اســـتخدام صندوق 
الثروة كأحد الروافع لتحقيق طموحاتها. 
وأفادت مصادر لوكالة بلومبيرغ الشـــهر 
الماضي بأن الجهاز قد يبدأ في تشـــجيع 
صناديـــق الاســـتثمار الخاصـــة والبنية 
التحتية على تأســـيس أعمالها في البلاد 

مستفيدا من نفوذه كمستثمر.
وبينما شـــهدت جارتاها الســـعودية 
والإمـــارات طفرة فـــي الطروحات العامة 
الأوليـــة في الســـنوات القليلـــة الماضية، 
عـــزت مصـــادر مطلعـــة في الســـوق قلة 
الصفقـــات القطريـــة إلى تأثيـــر جائحة 
كورونـــا وتركيز البلاد علـــى كأس العالم 

لكرة القدم 2022.

وتأتـــي الشـــراكة مع فييـــرا كابيتال 
المدرجـــة فـــي تورونتـــو، والتـــي بلغت 
أصولهـــا 117 مليـــار دولار حتـــى مارس 
الماضي، في إطار مبادرة الجهاز الأوسع 
نطاقا لإقامة شـــراكات مع شـــركات إدارة 
أصول عالمية تركز على الخليج، بالإضافة 

إلى شركات إدارة أصول محلية.
وشـــمل ذلـــك مجموعة أشـــمور التي 
أطلقت صندوقا بقيمـــة 200 مليون دولار 
مـــع جهـــاز قطـــر للاســـتثمار وافتتحت 

الشهر الماضي مكتبا لها في الدوحة.
مـــن  الأحـــدث  النســـخة  وتشـــير 
إســـتراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى 
أن الحكومـــة تضع هدفـــا تراكميا لجذب 

استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار 
دولار بحلول 2030.

وبرز الجهاز القطري بالفعل كإحدى 
الركائز الأساســـية في هذه الجهود، فقد 
أطلق العـــام الماضي برنامـــج ”صندوق 
تمويـــلاً  يوفـــر  والـــذي  الصناديـــق،“ 
الجـــريء  المـــال  رأس  لشـــركات  أوليـــا 
على أمـــل أن يتم اســـتثمار هذه الأموال 

محليا.
وكانـــت شـــركة يوتوبيـــا كابيتـــال 
مانجمنـــت، ومقرهـــا لنـــدن، مـــن أولى 
الجهـــات التي حظيت بهـــذا الدعم، وقد 
أعلنت فـــي فبراير الماضـــي عن خططها 
لافتتاح مقرها الرئيســـي لمنطقة الشـــرق 

الأوسط في الدوحة.
وتبعتها بعد ذلك بأســـابيع شركات 
أخـــرى مثل بـــي كابيتال، التي أسســـها 
المؤســـس المشـــارك لفيســـبوك إدواردو 
المســـتثمر  جانغولـــي،  وراج  ســـافرين، 

السابق في باين كابيتال.
وتعمـــل الكثير مـــن صناديق الثروة 
الســـيادية، وخاصة فـــي منطقة الخليج، 
عـــادة بســـرية تامة، ولكن مـــن الواضح 
أنها بدأت تتخلى عن ذلك التمشي بعدما 
فرض عليهـــا عدم اليقـــين العالمي اتباع 
نهج جديد في اقتناص الصفقات لتفادي 

المخاطر المحتملة.
ومـــع تصاعد التنافـــس العالمي على 
الأصـــول ذات العائـــد المرتفع، وســـعي 
دول الخليـــج إلى تنويـــع مصادر الدخل 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النفـــط، برزت 
هـــذه الصناديـــق كجهات فاعلة تســـعى 
الإســـتراتيجية  الفـــرص  اغتنـــام  إلـــى 
فـــي التكنولوجيـــا، والطاقـــة المتجددة، 
الرياضـــة  وحتـــى  التحتيـــة،  والبنيـــة 

والترفيه.

لا يزال أمامكم طريق طويل وشاق
تأهيل الشبكة 

حيوي لتحويل البلد 
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مليون دولار حجم تمويل المشروع 

الذي يشمل 8 محافظات، ما 

سيعزز الربط التجاري والسفر



 لأحمــــد الســــماري حضــــور كبير في 
المشــــهد الأدبي الســــعودي والعربي، وقد 
أصدر عددا مــــن الروايــــات التي حظيت 
باحتفــــاء النقــــاد والقراء. وهذا الشــــهر 
(يونيــــو 2025) حلّت روايته ”ابنة ليليت“ 
الصادرة عن منشــــورات رامينا في لندن، 
ضمن القائمة القصيرة للأعمال السردية 
الروايــــة  ”تحويــــل  لمشــــروع  المرشــــحة 
ســــينمائي  ســــيناريو  إلــــى  الســــعودية 
�2025، والتي ضمّت سبع روايات من بين 
عشــــرات الأعمال المتقدمــــة، وهي القائمة 
التــــي أعلنت عنها جمعيــــة الأدب المهنية 

في السعودية.
الكاتــــب  إصــــدارات  قائمــــة  تضــــم 
روايتــــي  الســــماري  أحمــــد  والروائــــي 
”الصــــريم“ و“القنطــــرة“، بجانــــب ”ابنة 
ليليت“، وعشــــرات الكتابات التي تُنشــــر 

بالصحف والمواقع والمنصات الأدبية.

طوفان سردي عربي

حـــول تجربته فـــي العمـــل بالزراعة 
والاســـتثمار، ثم انتقاله إلى عالم الأدب، 
يقول أحمد السماري لـ“العرب“: ”كأنني 
كنت أزرع الأشجار وأنا أجهل أنني أزرع 
جُمـــلا، وأبنـــي البيوت غافـــلا عن أنني 

أشيدُ عوالم من خيال وكلمات.“
درس السماري الاقتصاد الزراعي، ثم 
غرس يده في تراب الزراعة، وأدار عجلة 
الاستثمار، وســـافر مع الاستشارات من 
حقل إلـــى قاعة، ومن ورقة عمل إلى دفتر 
شروط. لكنّ شيئا ما كان دائما يتململ في 
داخله كطائر حبيـــس لا يكف عن الخفق 
بجناحيه كلما تسللت إلى مسامعه جملة 
جميلة، أو رأى موقفا يختزن مأســـاة أو 
دهشـــة أو ســـؤالا. ومـــا كان يعلم أن في 
داخلـــه كاتبا يتربّص بلحظـــة الانعتاق، 
إلى أن جاءت تلك اللحظة. لا يعرف تماما 
متى، لكنها حين أتت لم تكن انفصالا عن 

الماضي بل كانت امتدادا له.

يُشير أحمد الســــماري إلى أنه في كل 
مشــــهد زراعي يــــراه كانت هنــــاك حكاية، 
وفي كل مســــتثمر يفاوضه كان هناك قناع 
وشــــخصية. في كل تقرير استشاري كانت 
هنــــاك مقدمة وصراع ونهاية. حتى بدا له 
أن العالــــم، أيــــا كان مجالــــه، لا يخرج عن 
كونه سردية ما، تنتظر من يلتقط خيوطها 
ويعيد نسْجها بلغة الروح. ومن هنا، كان 
دخوله إلى عالم الأدب، لا هربا من الواقع، 
بل رغبة فــــي أن يرى هــــذا الواقع بعيون 
أعمق. وصار يرى الكتابة شــــكلا آخر من 
أشــــكال الزراعة: لكنها تزرع في الإنســــان 
لا في الأرض، وتحصد فــــي الذاكرة لا في 

الحقول.
حول رؤيته لحاضر ومستقبل الرواية 
العربية، يقــــول إن ”الرواية العربية اليوم 
تُشــــبه شجرة تنمو على ضفاف النهر بعد 
ســــنوات من الجفــــاف. جذورهــــا قديمة، 
ضاربــــة في عمق الســــرد العربــــي، لكنها 
بدأت تمتد وتتفــــرع بحرية جديدة، تلتقط 
الضــــوء من كل الجهــــات، وتواجه الرياح 

بشجاعة متجددة.“
ويضيف أن الــــرواة الجدد يخوضون 
معــــارك مــــع المحظــــورات، مــــع الصمــــت 
الطويل، مع الإرث المصفّد بقيود السياسة 
والديــــن والمجتمــــع. هم أبنــــاء التحولات 
الكبرى، يكتبون من بين الركام، ومن تحت 
الأســــقف المتصدعة، ومــــن هوامش المدن 
ومفاصل الهويات. ولهــــذا جاءت الرواية 
الآن لتكون ديوانــــا جديدا للعرب، بعد أن 

تراجع الشعر عن مكانه المركزي.
ســــاحة  هــــو  المســــتقبل  أن  ويعتبــــر 
مفتوحــــة على احتمالات مدهشــــة، مؤكدا 
علــــى أن الروايــــة العربيــــة بــــدأت تخلع 
نصوصــــا  وتلبــــس  الثقيلــــة،  العبــــاءات 
منسوجة من لغة أكثر حرية، أكثر جسارة، 

أكثر حميمية.
وينوّه الســــماري إلــــى أن الرواية لم 
تعد تكتفي بأن تحكي الحكاية، بل صارت 
تمتحــــن اللغة، وتكســــر البنيــــة، وتطرح 
الأســــئلة بــــدل أن تبحــــث عــــن الإجابات. 
لكنها، مع ذلك، تقف على مفترق طرق: بين 
السعي إلى العالمية، والحنين إلى المحلية، 
بين غواية الســــوق، وصدق التجربة، بين 
الغــــزارة التي تهدد بالســــطحية، والعمق 

الذي يخشى أن يُنسى في الزوايا.
ويرى أن الروايــــة العربية اليوم تُولد 
من رحم التناقضات، وتكبر وهي تتعلم أن 
تحيا وســــط العواصف، وذاك ما يمنحها 

أسباب البقاء والتميّز.
وحول رؤيته لمدى قدرة الحركة النقدية 
العربية على مواكبة حركة النشر الواسعة 
في مجال الرواية، يقول أحمد الســــماري 
إن ”النقد اليوم يمشــــي علــــى قدم واحدة، 
فيما الرواية تركض بأربعة أجنحة. وإننا 
نعيــــش زمــــن طوفــــان ســــردي، الروايات 
تتكاثر كأنها محاولة جماعية لقول كل ما 
سُكت عنه طويلا، أو كأنها ردّ على ما فات 
من عقود كان فيهــــا الكاتب العربي خائفا 

أو مكموما أو معزولا.“

ويشبّه الناقد بأنه ذاك الذي يُفترض 
أن يضيء الطريق، لكنه ما زال في الكثير 
مـــن الأحيان يمشـــي بخطى من يمُســـك 
فانوســـا قديما في مدينـــة تتوهّج بألف 
شاشـــة، مشـــيرا إلى أن النقد المؤسسي 
يتراجع، وأن النقد الصحفي يتسارع بلا 
تمعّن، أما النقد الأكاديمي-بحسب قوله- 
فغالبا ما يبقى أســـيرا لمدارسه وتقاليده 
الصارمـــة، لا يجرؤ على الإمســـاك بنصّ 

وهو لا يرتدي قفازات المنهج.
ويوضح الكاتب السعودي أنه لا يمكن 
القـــول إن الحركة النقديـــة غائبة تماما، 
لافتا إلـــى أن هناك أفرادا لا مؤسســـات، 
أصواتا لا تيـــارات، مقالات متناثرة أكثر 
من أن تُشكّل مشهدا متماسكا، وأن الناقد 
الحقيقي اليوم ليس بالضرورة أســـتاذا 
جامعيـــا أو كاتبـــا في ملحـــق ثقافي، بل 
قد يكـــون قارئا متذوّقـــا، يكتب من حافة 

التجربة، أو حتى من صميم الدهشة.
ويرى أن حركة النشر الواسعة كشفت 
العجز النقدي، لا لتدين النقاد، بل لتدلنا 
علـــى حاجة الثقافة العربيـــة إلى تجديد 
أدواتهـــا فـــي القراءة والتقـــويم. نحن لا 
نحتـــاج إلى نقّاد أكثر، بل إلى نقد أعمق، 
أكثـــر صدقـــا، أقـــل مجاملة، وأشـــدّ حبّا 

للنص مما هو للكاتب.
ويشـــدد الســـماري على أن الناقد في 
النهاية لا يجـــب أن يكون ظل الكاتب، بل 
مرآته. والمـــرآة التي لا تُظهـــر التجاعيد 

مرآة خادعة.

الحداثة والتراث

حـــول موقفه مـــن لغة الســـرد، وهل 
يُفضـــل العاميـــة أم الفصحـــى، يقول إن 
الفصحـــى هـــي عمـــود الروايـــة، وهـــي 
اللغـــة التي يكتب بها الســـرد، ويُشـــكّل 
بهـــا النســـيج الأدبي للنـــص. فيها يجد 
الاتســـاع، والقدرة علـــى التعبير، وعمق 
الإيحـــاء. وهي لغة لا تحُددهـــا جغرافيا 
-وفقا لقولـــه- ولا تُقيّدهـــا لهجة، ولهذا 
تصلـــح لأن تكـــون الوعـــاء الـــذي يحمل 

القارئ أيا كان انتماؤه.
ويعتبـــر أن العاميـــة ليســـت نقيضا 
للفصحـــى، بل ظلّهـــا اليومـــي، ومرآتها 
العفويـــة. وهو يســـتخدمها فـــي بعض 
الحوارات حين تقتضيها الضرورة الفنية 
والواقعية، لا حبّا في التسهيل، بل رغبة 
في تحقيق خصوصيـــة زمانية ومكانية، 
وفي منح الشخصيات صوتا يُشبهها، لا 

يُفرض عليها.
ويتابع قائلا ”فشـــخصية نشـــأت في 
حارة شعبية في السبعينات، لا يمكن أن 
تتحدث كما يتحدث فيلســـوف أو شـــاعر 
ويشـــدّد على  من القرن الثالث الهجري.“ 
أن الصـــدق في الروايـــة لا يأتي فقط من 
عمق المعنى، بل من أمانة الصوت أيضا.

ويـــرى الســـماري أن التـــوازن بـــين 
الفصحى والعامية، حين يُستخدم بذكاء، 
يمنـــح الرواية حيـــاة إضافيـــة، ويقرّب 

القـــارئ من نبض الشـــخصيات، دون أن 
يضعـــف القيمة الأدبية أو يُشـــوّش على 

جمال اللغة.
أمـــا عن موقفه من التيارات الحداثية 
فـــي الرواية فيعتبر أن التجديد هو ســـر 
الاســـتمرار الإبداعـــي، وأن الرواية، كفن 
حي، لا يمكن أن تبقى أســـيرة شكل واحد 
أو قالب جامد. التيارات الحداثية، بكل ما 
حملته من كسر للتقليد وتحرير للأشكال، 
فتحت أمام الســـرد العربـــي آفاقا جديدة 
للتجريب والتفكير والاقتراب من مناطق 
كانـــت الرواية الكلاســـيكية تخشـــى أن 

تلامسها.

ويـــرى أن ذلك لا يعنـــي أن يكون كل 
تجديـــد مقبـــولا بالضـــرورة، وليس كل 
تجربـــة حداثية قادرة علـــى الحياة. وأن 
بعـــض النصـــوص تهدم البنـــاء دون أن 
تقيم بديلا، وتكسر الشكل دون أن تمنحنا 
روحا. وهنا يُصبح التجريب مجرد غرابة 

فارغة لا تُنتج أثرا.
ويوضـــح بـــأن الرواية الكلاســـيكية 
ما زالـــت تملك مكانا آمنـــا ومتجددا في 
وجـــدان القارئ. وهي ليســـت عائقا أمام 
الحداثـــة، بل نبع أصيل يتطور بطريقته، 

وفق ظروفه وزمنه واحتياجات القارئ.
ويؤكد أنه مع التجديد الذي ينبع من 
حاجة داخلية للنص، لا من نزوة شكلية، 
وأنـــه مع الحداثة حين تكـــون لغة لإعادة 
اكتشـــاف الإنســـان، لا مجرد أداة لدهشة 

عابرة.
وحول مـــدى الحاجة إلى منهج ينبع 
من تراثنـــا العربي في نقد الرواية، يقول 
الســـماري إنه لم يـــدرس الأدب أكاديميا، 
ولهذا يُفضّل ألا يتجـــاوز حدود تجربته 
كروائـــي، وأنه يُفضل أن يتـــرك مثل هذا 
الســـؤال لأهـــل الاختصاص مـــن النقاد 
والأكاديميـــين، ممـــن تمرّســـوا بقـــراءة 
التـــراث وتحليـــل النصوص وفـــق أطر 
معرفية دقيقة. وأنه من موقع الممارســـة، 
يمكنه القـــول إن الروايـــة العربية، التي 
تنبـــع مـــن وجـــدان عربي وتتحـــرك في 
بيئة ذات خصوصيـــة ثقافية وتاريخية، 
تســـتحق أن تُقرأ أحيانا بعين أكثر قربا 
مـــن روحهـــا، وبمنهج يراعي نســـيجها 
ورمزيتها  الثقافـــي،  وإيقاعها  اللغـــوي، 
المســـتمدة مـــن تـــراث غنـــي بالتخييـــل 
والســـرد. وأن الكـــرة تبقـــى فـــي ملعب 
النقد، وهو المؤتمن على تطوير الأدوات، 
وابتكار مناهج لا تقطـــع الصلة بالعالم، 

ولا تهمل جذورنا العميقة.

الكويتيـــة  الفنانـــة  تعـــدّ   - بغــداد   
حيـــاة الفهد واحدة من أبـــرز رموز الفن 
الخليجـــي والعربي، واســـما فنيا لامعا 
في سماء الدراما التلفزيونية والمسرحية 
لعقـــود مـــن الزمـــن، واســـتطاعت منـــذ 
بداياتها أن تحفر لنفســـها مكانة مميزة 
بموهبتهـــا الفـــذة وحضورهـــا الآســـر 
تجســـيد  علـــى  الاســـتثنائية  وقدرتهـــا 
شـــخصيات متنوعـــة بواقعيـــة وصدق، 
حتى باتت تُعرف بلقب ”ســـيدة الشاشة 

الخليجية“.
 وهي مـــن أوائـــل النســـاء اللواتي 
شـــاركن في صناعة الفـــن بالكويت ليس 
فقـــط كممثلة بل أيضـــا ككاتبة ومنتجة، 
مـــا جعلها مـــن رواد الحركـــة الفنية في 
الخليـــج عبر مســـيرتها الطويلـــة التي 
امتـــدت لعقود مـــن الزمـــن. قدمت حياة 
الفهـــد أعمـــالا خالدة شـــكّلت جـــزءا من 
الذاكـــرة الفنيـــة العربيـــة، وظلّـــت رمزا 

للعطاء والإبداع والالتزام الفني.
تتحدث إلينا الفنانة في هذا الحوار، 
الذي أجرينـــاه معها على هامش زيارتها 
مؤخـــرا إلـــى بغـــداد لحضـــور مهرجان 
أوتنابشتم الدولي، عن دخولها إلى عالم 
الفـــن الذي لم يكن يســـيرا فقـــد واجهت 
رفضـــا قاطعا مـــن والدتها، تقـــول ”هذا 
صحيح دخولي الفن لم يكن يســـيرا ولم 
أجد طريقا معبدا، فقد واجهت رفضا من 
والدتي تجاه دخولي هذا المجال، لكن كان 
لدي الإصرار والعزيمة والرغبة الملحة في 
تحقيق حلمـــي الفني، لذا أنا أعتقد أنني 
لو لم أدخل مجال الفن لما كانت لوجودي 

أهمية. الفن منحني سببا للوجود.“
أما عن الشـــرارة الأولى التي وجهت 
بوصلتهـــا نحو الفن دون ســـواه، فتقول 
الفنانـــة ”كان ذلـــك عندما حضرت عرضا 
ســـينمائيا لأول فيلـــم لســـيدة الشاشـــة 
العربية فاتن حمامة في ســـينما الشرقية 
بالكويت، كان عمـــري لا يتجاوز الثماني 
ســـنوات، وكان عرضـــا مدهشـــا وغريبا 
بالنســـبة إلـــي، ومنذ تلـــك اللحظة تعلق 
قلبي بالفن من دون أن أشـــعر، ولم أدرك 
أني سوف أصبح ممثلة معروفة، وبعدها 
أصبحت أتردد على الســـينما وأطلب من 
والدتـــي أن تأخذنـــي إلى دور الســـينما 
لمشـــاهدة الأفـــلام التـــي غالبا مـــا كانت 
أفلاما هندية أو عربية، وبعد مشـــاهدتي 
أدخل فـــي جـــو التقليد لما شـــاهدته من 
أدوار الفنانين أمـــام المرآة حال وصولي 

إلى البيت.“
دخلت حيـــاة الفهـــد عوالم الشـــعر 
والإعـــلام ثم التأليف والتمثيل والإنتاج، 
نســـألها هل أرادت أن تمســـك بأكثر من 
تفاحـــة بيد واحـــد؟ لتجيبنا ”أنا لســـت 
شـــاعرة ولا أدعي ذلك لكن لدي محاولات 
فـــي كتابة الشـــعر الشـــعبي والنثر، أما 
التأليـــف الدرامي فهـــو هوايتي المحببة 
بعـــد التمثيل وأصبحت مهنة بالنســـبة 
إلي، أكتب ما يدور في ذهني من تطلعات 
وأفـــكار واقعية وليســـت خيالية لتكون 
أعمالا درامية أكثر إقناعا وتأثيرا، وآخر 
عمل كتبته وأنتجته كان مسلسل ’بياعة 

النخي‘ عام 2015.“
بعـــد هذا المشـــوار الطويـــل الحافل 
بالإبـــداع نســـأل الفهـــد إن كانـــت هناك 
شخصية ما تتوق إلى تجسيدها، لتقول 
”أنـــا جســـدت أغلب الشـــخصيات خلال 
مســـيرتي الفنية، لكن هناك شـــخصيات 
أود أن أجســـدها لكنها تعـــد خطا أحمر 
في الإعـــلام والرقابة فضلا عـــن الرقابة 

الذاتية لنفسي، من تلك الشخصيات مثلا 
المرأة القاسية التي تقتل أبناءها والمرأة 
المدمنة، هذه الشخصيات تمتلك قصصا 
عميقـــة وعجيبـــة وفيها أحداث يشـــيب 
لهـــا الرأس لكن لا أســـتطيع تجســـيدها 

للأسباب التي ذكرتها.“
تمنـــت الفهد أن تقـــدم دور هند بنت 
عتبة في فيلم ”الرسالة“، والذي جسدته 
الفنانة منى واصف، لكن الأخيرة أبدعت 

في الأداء بشكل مبهر.
القناعـــة  الفـــن  ”منحنـــي  وتتابـــع 
والراحة النفسية والنشاط، وأنا راضية 
عما قدمته من أعمـــال فنية، لكن لا يخلو 
الأمـــر من تقديم أعمال غيـــر مقتنعة بها 
بحكم الظروف التي طرأت حينها، وهذا 
وارد فـــي العمـــل الفنـــي، والأعمال التي 
أقصدها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.“
نســـأل حياة الفهد لو لم يســـمح لها 
القـــدر بأن تكـــون فنانة مـــاذا من الممكن 
أن تعمـــل؟ فتجيـــب ”مربيـــة أطفـــال في 
الروضـــة، عشـــقي أن أكـــون قريبـــة من 
الأطفال، أتمنى لو كانت لدي القدرة على 
أن أفتـــح دارا كبيرة مخصصـــة لأطفال 
العالـــم مـــن اليتامى فســـأكون في غاية 
الســـعادة، وبالطبـــع لدينـــا دور كثيـــرة 
للأطفـــال وللمســـنين في الكويـــت تقوم 

بواجباتها بكل تفان وإخلاص.“

وتعيد الفهد سر بقاء دورها ”خالتي 
فـــي الذاكـــرة حتـــى الآن على  قماشـــة“ 
الرغـــم من مرور 42 عاما على تجســـيده، 
إلى فكرة المسلســـل التـــي كانت جديدة، 
والتي تتحدث عن كاميـــرات المراقبة في 
المنـــازل. العمل أنتج عـــام 1982 حيث لم 
تكـــن كاميـــرات المراقبة منتشـــرة آنذاك 
وكانت حالة نادرة، لذلك فكرة المسلســـل 
كانت غريبة وغير مستهلكة، وقد رفضت 
في البداية أن تشـــارك في المسلسل لأنها 
كانت غير مقتنعة بالفكرة واعتبرتها من 
الخيـــال، لكن بعد ذلك أقنعها كادر العمل 
وتفاجـــأت بأنه حقق حضـــورا لافتا في 

العالم العربي.
وعن أهـــم منعطف في حياتها الفنية 
تقـــول ”اتجاهـــي إلى كتابـــة النصوص 
الدرامية كان منعطفـــا مهما في حياتي، 
واســـتغرق فترة طويلة في الكتابة تصل 
إلى سنة أو ســـنتين، أكتب ما يجول في 
خاطـــري من أفـــكار وتطلعـــات من قلب 

الواقع والمجتمع.“
أما عن رؤيتها لمهرجان أوتنابشـــتم 
الدولي خـــلال تواجدها كضيفة شـــرف 
فيـــه فتقول الفنانة حياة الفهد ”مهرجان 
جميـــل واســـمه غيـــر متـــداول، حينما 
وصلتنـــي الدعوة ورأيت صـــور دورات 
المهرجان الســـابقة أعجبنـــي وقررت أن 
أكـــون بين أهلي العراقيـــين في مهرجان 
أوتنابشـــتم، بالطبـــع المهرجانات كثيرة 
لكنهـــا تختلف مـــن واحد إلـــى آخر من 
حيث القيمة ورســـالة المهرجان وهويته 

التأريخية.“
وتحيـــي الفنانة القائمـــين على هذا 
الحدث مضيفة ”عشـــت أيامـــا جميلة لا 

تنسى خلال تواجدي في بغداد.“

أحمد سميسم
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حياة الفهد: هناك 

شخصيات أود تجسيدها 
لكنها خط أحمر في الرقابة

)الفن منحني سببا للوجود (تصوير: حسين الونان) نا ال (ت لل ا ن ن الف

الرواية اليوم تطرح الأسئلة بدل الإجابات

الرواة الجدد هم أبناء التحولات الكبرى

اد أكثر
ّ

{العرب}: نحن لا نحتاج إلى نق أحمد السماري لـ
ــــــي وكاتب  أحمــــــد الســــــماري، روائ
ســــــعودي، شــــــغلته الرواية عن علوم 
الزراعــــــة والاقتصــــــاد والتســــــويق، 
وانتقــــــل من قائمة رجــــــال الاقتصاد 
والأعمال إلى صفــــــوف المثُقفين من 
عُشّــــــاق الحرف والكلمــــــة، في رحلة 
مثيرة أكــــــدت أهميتها أعماله الأدبية 
كان  التي قدمهــــــا للقراء. ”العــــــرب“ 
لها هــــــذا الحوار معه حــــــول الكتابة 

الروائية وقضايا ثقافية أخرى.

حجاج سلامة
كاتب مصري

الناقد الأدبي في النهاية 

لا يجب أن يكون ظلا 

للكاتب بل هو مرآته 

ظهر 
ُ
والمرآة التي لا ت

التجاعيد هي مرآة خادعة

موهبة التمثيل انطلقت مع 

الفنانة منذ الصغر متأثرة 

بالأفلام العربية والهندية 

وأدوار فاتن حمامة وقد 

تشبثت بحلمها

الروايات العربية تتكاثر 

كأنها محاولة جماعية لقول 

كت عنه طويلا
ُ

كل ما س

 فعل على عقود 
ّ

 أو رد

الخوف والتكميم
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 لأنه عصامي عنيد، مبتكر حسي وجريء، 
لم توقفه الحدود ولم يعترف بالقوالب، ولم 
ينتــــم إلا إلى الجمال فنا وإنســــانية، ولأنه 
كان المتحــــرر البوهيمــــي الطفــــل الناضج 
الحكيم المجنون، تعلــــم الرقص على إيقاع 
الجســــور واللحاق بالضوء لملامسة علوه 
الشاهق نحو تفاصيل الفناء باللون وفيه، 
بالخامة والتجريب بالأساليب حد الانتماء 
إلــــى فكرتــــه المتفــــردة وســــذاجته الطيعة 

المبتكرة.
تتحــــدث عنــــه اليوم لوحاتــــه وأعماله 
الفنية المعروضة بتجليات ساحرة متكاملة 
مغريــــة ومتفــــردة، عــــن طموحــــه المندمج 
الضــــاج الخفــــي والمعلن في عمق شــــرقي 
مرتحل من مدينته لغته ليخلد اســــمه بكل 
اللغــــات التــــي أتقنهــــا الفنان التشــــكيلي 

الجزائري حميد زناتي.
حميد زناتــــي حالة فنية خاصة ورحلة 
بصريــــة ممتعة وذاكرة لــــم يخفت الرحيل 
التجربــــة،  خلدتهــــا  بريقهــــا،  الجســــدي 
وتكاملت معها الدهشــــة بكل تلك التلونات 
والتلوينات، زناتي الذي لم يتذكر من اللغة 

العربيــــة التي كان يتعلمها بالســــر في ظل 
فرنســــة طاغية الثقافة والاحتلال إلا جملة 
مــــن نــــص كان كلما ســــألته عائلتــــه ماذا 
تعلمت اليوم يقول ”الزواويش تزقزق فوق 

الشجرة.“

ذاكرة ومخزون بصري

حمــــل التشــــكيلي الجزائــــري حميــــد 
زناتــــي ذاكرتــــه وشــــرد أبعد عــــن مدينته 
قســــنطينة وبلاده الجزائــــر ليحط رحاله، 
بداية ســــتينات القرن الماضي، في ميونخ 
ألمانيا الغربية، من هناك انطلق في مساره 
ومســــيرة الفن المؤلم، القــــادر على تحويل 
الآلام إلــــى آمال محلقة وابتــــكارات ملونة، 
لتترســــخ شــــخصيته المندفعة نحو هوية 
وذاكرة خاصة، وهذا ما اجتمع في معرض 

جديد له يعتبر الأول عربيا وأفريقيا.
”الزواويــــش تزقــــزق فــــوق الشــــجرة“ 
لحميد زناتي ليس مجــــرد جملة عالقة في 
الذاكــــرة بل هو عنوان اســــتثنائي لمعرض 
احتفــــى به فضاء B7L9  بتونس، منذ مايو 
الفارط ويستمر حتى يوليو المقبل، أعماله 
تفكيك للرحلة والســــفر عبــــر ذاكرة وهوية 
وعودة تنبش في عمق الاتصال مع الجذور 
فــــي ماهية الهوية الأولــــى بحثا عن غزالة 
مالك حداد في منفى الذات وأرصفة الغربة 
التــــي لا تجيــــب، ورنــــين الحريــــة النقيــــة 

الصافية للإنسانية الباقية.
 المعــــرض يعتبر تكريما لــــروح زناتي 
وإرثــــه الفني المتنــــوع، هذا الفنــــان الذي 
اختطفه الموت قبــــل أن يرى أعماله تجوب 
منطقتــــه ووطنــــه، وينظم المعــــرض فضاء 
B7L9 مؤسســــة كمال الأزعــــر، بالتعاون مع 
أرشيف حميد زناتي لحفظ أعماله، وبدعم 
من معهد غوتــــه الألماني، بينما يأتي تحت 
إشــــراف القيمة الفنيــــة ناديــــن نورالدين 

بمساعدة آنا شنايدر.
”الزواويش تزقزق فوق الشجرة“ رحلة 
ملونة لحميد زناتي وأعماله المتنوعة التي 
انعكســــت علــــى تفاصيل حياتــــه صاخبة 
الحركة والتجديد والتجريب، فهو المعرض 
الأول للفنــــان في المنطقة والمعرض العربي 
الوحيد له، أراد المنظمون أيضا أن يجتمع 
فيــــه فنــــان مــــن طينــــة الكبــــار المبتكرين 
المجددين والحالمــــين المجربين العصاميين 
حميد زناتــــي مع معاصريــــه الذين كانوا 
والإثبات  الهويــــة  بجماليات  يتنافســــون 
في تفاصيل الوجــــود المغاربي وجغرافيا 

الضفة الجنوبية لمتوسط الشرق.
في المعــــرض تتحــــاور الأعمــــال فيما 
بينهــــا بجمــــال وتفرد، ومن بــــين الفنانين 
المشــــاركين نذكر، عمار فرحات، باية محي 
الديــــن، عبدالعزيــــز القرجــــي، عبدالرزاق 
الساحلي، علي باللاغة، محمود السهيلي، 
نجيــــب بلخوجة، نجا المهــــداوي، علي بن 

سالم، صفية فرحات وسهيلة بالبحار.

إن الأعمــــال المعروضة مع ممارســــات 
الأدبيــــة  ومرجعياتــــه  الفنيــــة  زناتــــي 
والبصريــــة، تتكامــــل وتتحــــد مــــع فكــــرة 
التواصل الإنســــاني التي كثيرا ما حملها 
معــــه ضمــــن ســــلوكه وحياته وأســــاليبه 
الفنيــــة المبتكرة التي نبعت مــــن التجريد، 
التشخيص، النســــيج، الحروفية العربية، 
الفتوغرافيا  الطبيعية،  المشــــاهد  العمارة، 
والأداء، وهــــي التي التقت مــــع معاصريه 
من الفنانين مثل أعمــــال باية محي الدين، 
الجزائريــــة العالميــــة التي انبهر بيكاســــو 
الميتافيزيقــــي  التفاعــــل  ذات  بأعمالهــــا 
الغرائبــــي من خــــلال الفانتازيــــا الأنثوية 
النابضة بالحياة، والتي بدورها اندمجت 
مع الأعمال التونسية الرائدة التي حاولت 
في  تشــــكيل مفهوم ”التونســــة البصرية“ 
المفاهيم والهوية والعناصر، وتنوعت فيها 
الأشــــكال والألوان والرمــــوز والتطريزات 
التقليدية المزخرفة المبهجة لصفية فرحات، 
والتفاصيــــل الخطيــــة فــــي أعمــــال نجــــا 

المهداوي.
كمــــا اندمجت مــــع تجربــــة الجزائرية 
سهيلة بلبحار أيقونة الفن العفوي ورائدة 
التجريد، ليشــــكل المعرض ســــردا متعددا 
للفن في شــــمال أفريقيا، يضيء بمجموعة 
مذهلــــة من الألوان. وهــــو ما حرصت عليه 
القيم الفنــــي نادين نورالدين التي اعتبرت 
المعرض فرصــــة لتلاقي التجارب والعرض 
المتكامل بين أعمال زناتي وتجربته وأعمال 
معاصريــــه، تقــــول ”رغم ترحاله وســــفره 
واكتشــــافه مدن وثقافات العالم لم ينفصل 
زناتي عن أرضه ومنشئه الأول المكان الذي 
أثر فيــــه فنيا من خلال ذاكرتــــه ومخزونه 
البصري الذي أسس وفقه رموزه وعلاماته 

وحضوره.“
كما يتضمن المعــــرض أيضا مجموعة 
من أعمال الفنــــان العراقي ضياء العزاوي 
جنبــــا إلــــى جنب مــــع مجموعــــة مختارة 
من المنشــــورات من أرشــــيفه، بمــــا في ذلك 
كتالوجــــات المعــــارض لأعمالــــه المتعلقــــة 
بشــــمال أفريقيا والعالم العربي، وتجارب 
ضيــــاء العــــزاوي فــــي الخــــزف، ورموزه 

الفلكلورية 
المؤثرة، 

إنها 
تفاصيل 
جمالية 

لتواصل 
حسي 

ونبضي 
وفاعلي 

متكامل يحيل 
أيضا على 

ممارسة زناتي 
الفنية ونديته 

التي تضاهي تجــــارب معاصريه وتتكامل 
مع أفكاره المحلقة نحو الجمال.

المعرض احتــــوى أيضا على تصورات 
جماليــــة للفنانة المصريــــة – اللبنانية دانا 
المصري، التي ابتكرت عطرين استوحتهما 
من أعمال زناتي: ”نفس“ و“فرح“، يعرضان 
بجانب الذكريات والروايات التي شاركها 
أفراد عائلة الفنان وأصدقاؤه. وقد أضافت 
هذه اللمسة جانبا حسيا لفكرة العطر التي 

دعمت الذاكرة بالحضور بالتماس المتفاعل 
بــــين الألوان وروائحهــــا، فقد أضافت رؤية 
تجريبية لفكرة الفن والإنسانية، وتقليص 
المســــافة بين الذاكرة والمادة، واستحضار 

ملامح حياة إيقاعها الألوان.

بين الفن واللغة

المعــــرض الــــذي يعتبر رؤيــــة بصرية 
حسية كثيفة ممتعة، يحتاج أكثر من زيارة 
وتواصــــل بصري بين الأعمــــال والتجارب 
وبــــين تجربــــة زناتي نفســــها وتفاصيلها، 
التــــي اســــتطاعت خلــــق صلة بــــين العين 
والإيمــــاءات وبــــين الحــــواس والحــــركات 
وبــــين التفصيل والأســــطح، عمق 
بعيد المدى لا 
يوقف المتأمل 
– المتلقي عند 
حدود التجوال 
الاعتيادي 
لرؤى جمالية 
تجمع 
الفتوغرافيا 
بالتصميم 
والخزف 
بالنسيج، وهو 
أعمق من تقديم تجربــــة فنية لفنان ارتحل 
بــــين مدينتين ووطــــن حاملا مــــا أتقنه من 

لغات وحمل شرقه إلى الغرب.
لـــم يقـــف زناتي عنـــد أســـلوب واحد 
ولا قالـــب واحد ولا خامـــة واحدة كان كلا 
مجتمعا في تحرر منطلق بدأ منه وانتهى 
عنده، تجريدي زخرفي مصور فوتوغرافي 
مصمم اســـتجمع كل ما أوتي من علامات 
وحملها بين القماش والسيراميك صممها 
فـــي مســـاحات حـــرة راوغـــت الفراغات، 

تماهت بمـــرح إيقاعي متناغم وحســـيات 
شـــفيفة تـــكاد تســـتنطق وعيه وشـــعوره 
المنهمر الذي قفز شـــقيا ماكرا عنيدا صلبا 
وطفلا ســـاكنا في ذلك النـــص البعيد بين 
ثنايـــا الإدراك للذاكرة القســـنطينية، التي 
في كيان الفنان  تعمدت أن تخرج ”سيرتا“ 
العاشـــق لهندســـاتها الطبيعية والثقافية 

والتاريخية العالقة في تكوين صورتها.
يقـــول المصمـــم الفنان والقيـــم الفني 
الإنجليـــزي النيجيريـــدورو أولـــو ”نادرا 
ما يلامس عمل فني مشـــاعرك وحواســـك 
دون أن تكـــون على معرفة ســـابقة به، إنه 
التماس الأولي الذي ينتابك وأنت تشـــاهد 
أعمـــال حميد زناتـــي، موســـيقية راقصة 
على إيقاع مختلف حـــر، تصاميمه ملهمة 
ابتكاراته رائعة، لهـــا رنين خزفي زخرفي 
تحمـــل ألوانهـــا الزاهية وشـــجنها المعلن 
ولكنهـــا حيويـــة. رؤية مختلفـــة معاصرة 
وذات عراقة وأصالة وهوية نافذة متنوعة 

مرحة جدا وعميقة جدا.“
عندما يعاود التمازج الحسي ذبذباته 

الكهربائية مثل صدمة إلكتريك 
والروح  الجســـد  بـــين  مندمج 

وبين التواصل والاتصال، يظهر اللون 
كبرق لامع هاتف حاضر حيوي 

مشرق متفجر في دواخل اللوحة 
والأسطح التي يقع عليها فن 

زناتي، وكأنه يولد فيها ومعها 
ومنها لا توقفه التفاصيل ولا 

الحدود. يبتعد يرتحل يتماهى 
حد الفناء والحياة متجددا 
بتلك التفاصيل. حاول على 
مراحل أن يستنطق الأعمال 

كلها في خلود يبقيه في ذاكرة 
كل من تعامل معهم وتواصل 
معهم واشتغل معهم ومازج 

بينهم وبـــين أفكاره المجنونة بكل انطلاق.
الأميركية  التجريديـــة  التشـــكيلية  تقول 
كارولـــين كينـــت ”عندما شـــاهدت أعمال 
زناتـــي تأملتهـــا بعمـــق تســـاءلت كيف 
لفكرتـــه أن تكون عصامية بكل هذه الدقة 
وهذا الابتكار، إن تجريده العفوي لأفكاره 
جعل من الفن لغته الأساســـية، وكل هذا 
وجدت فيه الرابـــط الذي أوقعني في فنه 
هذا التقارب التجريبـــي بينه وبيني في 
فكـــرة اللغة التي تحولت بي إلى جســـر 
للغـــة أكثر شـــمولية وإنســـانية فهمتها 
من خلاله هي اللغـــة البصرية، لغة الفن 
القـــادرة على احتواء إنســـان من معرفة 
ويقـــين وأحاســـيس وثقافـــات وتعبيـــر 
وحرية رحلة من الـــذات إلى العالم نحو 

أفق الخلاص.“
جسدت أعمال حميد زناتي هذه الرؤية 
بعمــــق، وقد عبــــرت عن حياتــــه، ونبضت 
بحيويتــــه التــــي تجلــــت فــــي الشــــوارع، 
مســــتعيدة وهج الفــــن البصــــري ومعناه 

الإنساني.

معرض يستعيد تجربة الفنان رفقة فنانين آخرين على ضفاف المتوسط
ــــــا تجارب بعض الفنانين العصاميين إلى فطرة الفن ووهجه الأول، تلك  تعيدن
القــــــوة التي قد تتوه في تضاريس الوعــــــي الأكاديمي، والضرورية لأي عمل 
فني يطمح إلى أن يكون تجربة حســــــيّة حية قبل أن يكون أفكارا متلاصقة. 
وهكذا هي تجربة الفنان الجزائري الراحل حميد زناتي الذي يحتفى بأعماله 

رفقة أعمال فنانين عرب في تونس هذه الأيام.

عصافير حميد زناتي الملونة تغرد مجددا من تونس

 الدمام - تمثل الفنون الشعبية وثائق 
تاريخيـــة وجماليـــة حيـــة لأي مجتمـــع 
ومنطقة، وللســـعودية فنونها التي أثرت 
بشكل واسع في الفنون الخليجية وحتى 

العربية.
حينما نتحدَّث عن الفنون الشـــعبية 
السعودية لا تغيب عنا ما قدمته المنطقة 
الشـــرقية منها من أنماط فنية وفلكلورية 
ذاع سيطها وتأثيرها في الفنون الشعبية 
فـــي دول الخليـــج العربي عمومـــا، التي 
تشـــكل في مجموعها منطقة ذات عادات 

وتقاليـــد وأعراف متشـــابهة. وإذا كانت 
هناك وجـــوه اختلاف فإنهـــا لا تعدو أن 

تكون في بعض الملامح والقسمات.
فالمنطقـــة الشـــرقية بإطلالهـــا على 
الخليـــج العربـــي كان مـــن الطبيعي أن 
تشـــارك بلـــدان الخليـــج فـــي خصائص 
البيئـــة البحريـــة، حيـــث كان للبحر دور 
مهـــم فـــي تكييـــف حيـــاة النـــاس أخذا 
وعطـــاء، فأضفـــى بعض الملامـــح على 
طباع وأمزجة وتفكيـــر وأخلاق أبنائها، 
كمـــا كان للزراعة دور مماثـــل في كل من 

الأحســـاء والقطيف. هـــذا التمازج خلق 
فنونا لها طابع خاص.

واهتماما بالفنون الشعبية وأدوارها 
المختلفة فـــي توحيد شـــعوب المنطقة، 
أحيت جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام، 
أحد  مســـاء الثلاثاء، ليلة ”فن الخماري“ 
الفنـــون الشـــعبية بالمنطقـــة الشـــرقية، 
قدمها الباحث عادل بن عيسى العميري، 
وهـــو أحـــد المهتميـــن بفنـــون المنطقة 
الشرقية الشـــعبية القديمة وله إسهامات 
مضيئـــة، مـــن خـــلال توثيـــق الكثير من 
الروايـــات والقصـــص والأحاديـــث التي 
تحكـــي ذاكرة الفنون الشـــعبية، وأدارها 

خالد الخالدي.
اســـتهل العميري حديثـــه بالتعريف 
بالأســـماء التـــي قدمـــت وقـــادت الفـــن 
الشـــعبي في الشـــرقية، وذكر أبرز الدور 
والفرق الشعبية بالماضي وأهم أعلامها 
ومؤثريها ورواتها القدامى والمعاصرين 
منهم، والذين كان لهم دور واضح وموفق 
فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذه الفنـــون، التي 
ذاع صيتهـــا على مســـتوى دول مجلس 
التعاون الخليجي وجميع هواة ومحبي 

وعشاق هذه الفنون.
وأبـــرز الفنون الشـــعبية في المنطقة 
فن اللعبونـــي أو اللعبونيـــات، هو أحد 
الفنون الشعبية التي عُرفت بها محافظة 

الأحســـاء في المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية الســـعودية، يُنسب إلى مؤسسه 
الشـــاعر محمد بن لعبـــون، ويعتمد على 

غناء السامريات والغزليات.
وينقســـم الفـــن اللعبونـــي إلى ثلاثة 
أنـــواع، وهـــي: الفن الخمـــاري، وهو فن 
مأخـــوذ من اســـمه، الغناء الـــذي يخامر 
العقـــل ويطربـــه، والفن الســـامري، وهو 
نوع مـــن الغناء الذي يصاحب الأســـمار 
والليالـــي القمرية، والفـــن الفجري: وهو 
من الغنـــاء الملحن والمنغـــم على أنغام 

الإيقاعات.
ويُـــؤدى الفـــن اللعبونـــي من خلال 
اصطفاف المشـــتركين جلوســـا بشـــكل 
دائري، ثم يبدأ ”النهّام“، وهو الشخص 
المعـــروف بتأديـــة الأغاني والأناشـــيد 
فـــي رحـــلات الغوص، فـــي الغنـــاء، ثم 
يُردد معه الجالســـون عبارات مثل ”هي 
والله“، ثم يبدأ المشـــاركون بالتصفيق 
وترديـــد الآهـــات، وتُســـتخدم الطبـــول 
والطـــارات والمراويـــس فـــي أداء هذا 
الفـــن. ومن ألوانه، الفجـــري، والبحري، 
والحـــدادي، والعدســـاني، والمخولفي، 

والحساوي.
وتحدث العميري عن ”فن الخماري“ 
بالمنطقة الشـــرقية بشـــكل واسع وأهم 
رواده وكتابه وشـــعرائه وأبرز المناطق 

التي كان يؤدى فيهـــا هذا اللون، مجيبا 
عن ســـؤال لماذا هذا اللون في الماضي 
كان يشـــارك به الرجال والنساء؟ وتطرق 
أيضـــا إلـــى تاريـــخ الفنـــون الشـــعبية 
الحاليـــة  بالـــدور  مـــرورا  بالمنطقـــة 
ورؤسائها وتشابه هذه الفنون مع الدول 

الخليجية المجاورة.

ويعد الخمـــاري واحدا مـــن الفنون 
اللعبونيـــة، ويـــؤدي هذا الفـــن الرجال 
والنساء كما أن له رقصة تؤديها النساء 
علـــى إيقاع الطارات حيـــث تميل المرأة 
يمنة ويسرة وإلى الأمام والخلف ممسكة 
بطرف ثوبها مرة من اليمين وأخرى من 

الشمال.
وتطرق الخالدي إلى أنه لكل أمة من 
الأمم أو بيئة من البيئات فنونها وعاداتها 
الخاصـــة بهـــا والموروثـــة عـــن الآباء 

والأجداد، فالفنون الشعبية في المنطقة 
الشرقية اســـتمدت جذورها الأصيلة منذ 
القدم، حيـــث كان الغـــوص والبحث عن 
اللؤلؤ هو المورد الاقتصادي الوحيد في 
ذلك الوقت لأبناء منطقة الخليج العربي، 
وعلى وجه الخصوص المنطقة الشرقية 

من السعودية.
وشـــدد علـــى أن الفنـــون الشـــعبية 
بالمنطقة الشـــرقية متميزة بالجمع بين 
فنون البادية وفنون البحر وفنون الحياة 
في المدينة وأغاني الفلاحين وأهازيجهم 
الشجية، حيث تظهر فنون البادية بشكل 
واضح في العزف والغنـــاء على الربابة 

وفي رقصة العرضة التقليدية.
وتعتبر فنـــون البحـــر والزراعة من 
أبرز أنمـــاط الإبداع الشـــعبي بالمنطقة 
الأغانـــي  تصاحـــب  حيـــث  الشـــرقية، 
والإيقاعات والرقصات بمختلف الأعمال 
في البحـــر، حيـــث الصـــوت الخليجي، 
واللعبونـــي  الحســـاوي،  العاشـــوري، 
ودق  والفجري  والســـامري  والخمـــاري 
الحـــب وغيرهـــا مـــن الفنون الشـــعبية 

الأخرى.
وأشـــاد خالد الخالـــدي بالدور الذي 
لعبته فرقة السعد للفنون الشعبية التي 
بتقديم التنوع  صاحبت ”ليلة الخماري“ 

الشعبي لهذه الفنون في المنطقة. فن يوحد شعوب بلدان الخليج

الدمام تحتفي بتنوع الفنون الشعبية السعودية في {ليلة الخماري»

 أعمال صاخبة الحركة والتجديد والتجريب
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مســــتعيدة وهج الفــــن البصــــري ومعناه 

الإنساني.
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ن 
ين 
ا 
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ا 
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جنبــــا إلــــى جنب مــــع مجموعــــة مختارة 
ذلك  من المنشــــورات من أرشــــيفه، بمــــا في
كتالوجــــات المعــــارض لأعمالــــه المتعلقــــة 
بشــــمال أفريقيا والعالم العربي، وتجارب 
ضيــــاء العــــزاوي فــــي الخــــزف، ورموزه 

الفلكلورية 
المؤثرة، 

إنها 
تفاصيل 
جمالية

لتواصل 
حسي 

ونبضي 
وفاعلي

متكامل يحيل 
أيضا على

ممارسة زناتي
الفنية ونديته

التي تضاهي تجــــارب معاصريه وتتكامل 
مع أفكاره المحلقة نحو الجمال.

المعرض احتــــوى أيضا على تصورات 
اللبنانية دانا – –جماليــــة للفنانة المصريــــة

حسية كثيفة ممتعة، يحتاج أكثر
وتواصــــل بصري بين الأعمــــال
وبــــين تجربــــة زناتي نفســــها وت
التــــي اســــتطاعت خلــــق صلة ب
والإيمــــاءات وبــــين الحــــواس و
وبــــين التفصيل والأســـ
بع
يوق
ا –
حدو

لرؤ

ال

بالنس
أعمق من تقديم تجربــــة فنية لفن
بــــين مدينتين ووطــــن حاملا مــــ

الغرب. لغات وحمل شرقه إلى
لـــم يقـــف زناتي عنـــد أســـ
ولا خامـــة واحد ولا قالـــب واحد
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 ماذا يخفي الرمــــز الأيقوني المنتصب 
بجزيــــرة الحريــــة أمــــام نيويــــورك رمزا 
لليبرالية والديمقراطية وتجســــيدا لحلم 
التعايــــش ومجتمع ما بعد الرفاهة؟ واقع 
الأمــــر أن وجه الحريــــة البراقة يتســــتر 
علــــى عالم كامل من ضحايا الرأســــمالية 
المتوحشة والكيل العنصري بعدة مكاييل 
وأن الزعم بانتصار حركة الحقوق المدنية 
ومســــاواة السود مع البيض في الحقوق 
همــــا مجرد صورة يتــــم تصديرها للعالم 
لا تتطابــــق مع الواقع المعــــاش في ثنايا 

المجتمع الأميركي.
 straw “يضعنا الفيلم الأميركي ”قشة
الــــذي بثتــــه منصــــة نتفليكس قبــــل أيام 
واحتــــل المركــــز الأول في قائمــــة الأفلام 
الأعلــــى مشــــاهدة منــــذ اللحظــــة الأولى 
أمام الوجه القبيح لوحشــــية الرأسمالية 
الأميركية التي تفتــــك بالكادحين ورقيقي 
الحــــال، حيــــث تمــــزج ســــرديته معاناة 
هــــؤلاء الكادحين للحصول على ما يســــد 
رمقهــــم وأســــرهم مظفــــرة مــــع قضيتي 
ضــــد  والعنصريــــة  المطلقــــات  الأمهــــات 
الأم السوداء  السود، عبر قصة ”جينايا“ 
المطلقــــة التــــي تعمل فترتي عمــــل يوميا 
لتنفــــق بالــــكاد علــــى طفلتهــــا المريضــــة 

بمرض عضال.

تان مكملتان
ّ

قش

حــــدد ســــيناريو الفيلــــم الــــذي كتبه 
وأخرجــــه المخرج الأميركــــي ذي الأصول 
الأفريقيــــة تايلــــر بيــــري ولاية تينســــي 
الأميركيــــة مســــرحا لأحداثه، في إشــــارة 
قويــــة إلى رمزيــــة الولايــــة ذات الأغلبية 
الســــكانية من الأميركيــــين ذوي الأصول 
الأفريقية، وهي ولاية شــــهدت عاصمتها 
ممفيس اغتيــــال مارتــــن لوثركينغ زعيم 
حركة الحقوق المدنية عام 1968قبيل إلقاء 
خطابــــه بالمدينة ضمن حملتــــه لمناهضة 
العنصريــــة والتفرقة على أســــاس اللون 

أو العرق.
عنــــون بيري عمله الســــينمائي تحت 
إشــــارة إلى دلالتين. الأولى  اسم ”قشــــة“ 
القشة الأخيرة التي طفح بها كيل جينايا 
الشــــخصية المحورية للفيلــــم، والثانية 
كون جينايا لا تعدو مجرد قشــــة ضعيفة 

في مواجهة أعاصير وحشية الرأسمالية 
المظفرة ببراغماتية الأميركيين.

وفــــي عمــــق غرفــــة مظلمة متشــــققة 
الجــــدران تبــــدأ حكايــــة جينايــــا التــــي 
تجســــدها الفنانة الأميركيــــة تراجي بي. 
هينســــون، وهي أم وحيــــدة تعيش على 

حافة الانهيار النفســــي، وتحاول النجاة 
وسط ضغوط العنصرية والفقر والوحدة 
وصراعاتهــــا النفســــية الداخلية الدفينة. 
طفلتها الصغيرة المريضة بمرض عضال 
نائمة بجانبها غائبة عن العالم بسماعات 
في أذنيهــــا، بينما تتكســــر جينايا ببطء 

تحت وطأة الحياة.
وعقــــب هــــذه الافتتاحية يســــتعرض 
الفيلم في قلب الأزمات الخانقة المشــــتعلة 
التي تحيط بالأم جينايا، فصاحبة العقار 
تهــــدد الأم بالطــــرد إذا لم تســــدد الإيجار 
المتأخــــر وتمهلها ســــاعات حتــــى تقبض 
جينايــــا راتبها، وتتوجــــه الأم إلى عملها 
بأحــــد المتاجر الذي تعمل فيه ”كاشــــيرة“ 
لتجــــد رئيســــها المباشــــر يمــــارس عليها 
ســــاديته الوظيفية عبر قهرها غير المبرر 
ويكلفهــــا بأعمال إضافيــــة تفوق طاقتها، 
وتأتيهــــا مكالمــــة مــــن مدرســــة طفلتهــــا 
تســــتدعيها لمناقشــــة ســــوء حالة ابنتها 

البدنية والصحية.
وتحــــاول جينايا الحصــــول على إذن 
من رئيسها المباشــــر للذهاب إلى مدرسة 
الطفلــــة، إلا أنــــه يكتفــــي بمنحها نصف 
ساعة فقط للذهاب والعودة. وعند ذهابها 
إلى مدرسة طفلتها تفاجأ بتواصل مديرة 

المدرسة مع الجهات الحكومية 
الاجتماعية المنوط بها 

تقييم حالة الأطفال 
في المدارس، وتقرر 

هذه الجهة 
احتجاز طفلتها 
بعيدا عن حياة 

أمها الصعبة 
تمهيدا لسحب 

حضانتها، وعند 
عودتها للعمل 

منهارة تتلقى ضربة 
أخرى من رئيسها 

المباشر يبلغها بفصلها 
من العمل لغيابها 

ساعتين بدلا من نصف 
ساعة 

ويمتنــــع عــــن منحهــــا الشــــيك المصرفي 
الخاص براتبها.

في هذه الأثناء التي تصل فيها جينايا 
لــــذروة انفعالاتهــــا النفســــية والعصبية 
خلال حوارها مع رئيسها يتعرض المتجر 
للســــطو المســــلح لتكون ”القشة“ الأخيرة 
التي طفح بها كيل جينايا لتتمكن من أخذ 
سلاح أحد الشخصين اللذين قاما بالسطو 
وإطلاق النيران عليه ليســــقط قتيلا ويفر 

الشخص الآخر.
تتوالــــى سلســــلة الأحــــداث الدموية، 
الاتصــــال  رئيســــها  يحــــاول  حيــــث 
بالشــــرطة للإبــــلاغ عــــن قيامهــــا بالقتل 
متهمــــا إياهــــا بالتواطــــؤ مــــع عصابــــة 
الســــطو لتطلــــق عليــــة النيــــران أيضا، 
وتبحــــث عن شــــيكها المصرفــــي الخاص 

براتبها لصرفه.
تصــــل ذروة الأحــــداث عنــــد وصول 
جينايا للمصــــرف وأثنــــاء طلبها صرف 
راتبها تلمح موظفــــة المصرف الدماء على 
ملابسها كما تلمح المسدس الذي بحوزتها 
خلال فتحها لحقيبة يدها لإحضار الشيك 
المصرفــــي لتضغط الموظفــــة على زر طلب 
الشــــرطة المخفي، يتحول مسار الأحداث 
إلــــى مواجهة عملية ســــطو مســــلح على 
أحد المصارف وتضطر جينايا إلى إشهار 
ســــلاحها لصرف قيمــــة راتبهــــا فقط إلا 
أنها تفاجأ بحصار الشــــرطة واســــتدعاء 

المباحث الفيدرالية.
تتطــــور الأزمــــة التي يتــــم تصديرها 
للرأي العام على أنها اقتحام امرأة سوداء 
قاتلة لأحد المصارف واحتجازها لرهائن، 
وخــــلال أحــــد المشــــاهد تتواصــــل معها 
إحدى المفاوضات لتقص عليها 
جينايا قصتها المؤلمة 
في وقت تقوم إحدى 
الموظفات دون 
علم جينايا ببث 
مباشر لما يدور 
داخل المصرف 
على وسائل 
الإعلام ومنها 
محادثة جينايا 
المؤلمة التي 
تروي مأساتها 
للمفاوضة، قائلة 
وسط دموعها التي 
تفيض منها ”أردت 
فقط راتبي لأتمكن 
من دفع إيجار 
شقتي كي لا 
أطرد إلى 
الشارع 
مع طفلتي 
المريضة.“

أحدث بث هذا الحديث على وســــائل 
الإعــــلام دويا هائلا، وتدفقت حشــــود من 
المناصرين للدفاع عن جينايا الأم السوداء 
الوحيــــدة التي تمــــارس منظومة الحياة 

القهر عليها.

وبينما تستعد فرق الاقتحام الخاصة 
لاقتحام المصــــرف يفاجأ الجميع بجينايا 
وقــــد أطلقــــت ســــراح كل مــــن بالمصرف، 
وسلمت نفســــها تاركة الضمير الأميركي 
مــــن  المؤلمــــة  كوابيســــه  مواجهــــة  فــــي 
الرأســــمالية المتوحشة وإخفاء العنصرية 
والتهميــــش والاضطهــــاد تحــــت عبــــاءة 
المساواة والحرية والديموقراطية الزائفة.

لحظات تحول

نجح الفيلــــم في الوصول إلى وجدان 
المشــــاهدين، لأنــــه لــــم يقدم قصــــة كبيرة 
بصخــــب خارجي، ورصد تلــــك اللحظات 
الصغيــــرة التــــي تتحول إلــــى انفجارات 
صامتــــة، فقد قدم تايلر بيــــري الذي كتب 
وأخــــرج الفيلــــم عمــــلا يحفر فــــي التربة 
النفسية لأمهات يتم تجاهلهن يوميًا، عبر 
تقديم عمل تراجيدي يضج بلغة الكاميرا، 
التي أبدع فيها طاقم تصوير رائع بقيادة 
جوستين مورو، أكثر مما يضج بالحوار.

وتمــــاس الفيلم مــــع عدد مــــن روائع 
السينما العالمية التي أطلقتها هوليوود، 
ومــــن أبرزهــــا الفيلــــم المهم ”عصــــر يوم 
وحصــــد   Dog day after noon ســــيء“ 
جائزة الأوســــكار لأفضل سيناريو للكاتب 
ليزلــــي والتــــر والمخرج العالمي ســــيدني 
لوميت عام 1975، ولعب بطولته النجم آل 
باتشــــينو والفنان الأميركي جون جازال، 
حيــــث اتكأت ســــردية الفيلم علــــى واقعة 
سطو لأحد المصارف قام بها أحد الشبان 
فقط ليتواصل مع وسائل الإعلام ليكشف 
وحشية الرأسمالية الأميركية التي أفرزت 
آلاف المهمشــــين والتهمت أحلام الشــــباب 
فــــي فــــرص عمل مناســــبة وجرتهــــم إلى 

أعمال دنيا مقابل مبالغ زهيدة.
ويعــــد الفيلم الكــــوري المهم ”طفيلي“ 
(Parasite) الحائــــز على جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة من مهرجــــان كان الســــينمائي 
عــــام 2019 وأحــــدث دويــــا عالميــــا كبيرا 
عنــــد عرضه لأحد أهم المعالجــــات القوية 
لقضيــــة انســــحاق المهمشــــين فــــي ظــــل 
توحش الرأسمالية، وتناول العمل قضية 
الرأســــمالية  وتعملق  الطبقــــي،  التفاوت 
لتسحق الطبقات المهمشــــة والفقيرة، من 
خــــلال قصة عائلــــة فقيرة مهمشــــة تعمل 
الثــــراء  فاحشــــة  كوريــــة  أســــرة  لــــدى 
وتحيــــا علــــى الفتــــات الذي تلقيــــه إليها 

هذه الأسرة.

 لنــدن - قبـــل نحو 23 عامـــا، حقق فيلم 
الرعـــب البريطاني “28 دايز ليتر“ (بعد 28 
يوما) للمخرج داني بويل نجاحا مفاجئا، 
وأصبـــح علامـــة بارزة في هـــذا النوع من 
الأفلام الصادرة في العام 2002 وما بعده.

وبعد خمســـة أعوام، تم طـــرح الجزء 
الثاني من الفيلم “28 ويكس ليتر“ (بعد 28 
أسبوعا)، وأخرجه المخرج خوان كارلوس 

فريسناديو.
والآن يعـــود بويـــل والكاتـــب أليكس 
جارلاند بالجزء الثالث من السلسلة بفيلم 
“28 ييـــرز ليتر“ (بعـــد 28 عاما)- حيث يعد 

الأول ضمن ثلاثية جديدة.
وقـــال أليكـــس غارلاند “أعتقـــد أن ما 
حـــدث هو أنني أنا وبويل نشـــعر بعاطفة 
خاصـــة تجـــاه الفيلم الأصلـــي.” وأضاف 
“هـــذا يعنـــى أيضـــا أننـــا نريـــد حمايته 

والاستمرار في استكشافه.“
وكان الاثنان عازمين على تجنب طرح 
جـــزء آخر مـــن الفيلم من شـــأنه الإضرار 
بســـمعة الجـــزء الأول. ودون داع للخوف 

نجحا بالفعل في ذلك.
وتدور أحداث فيلمهما بعد 28 عاما من 
في بريطانيا،  تفشـــي فايروس ”الغضب“ 
الذي يحـــول المصابين به إلـــى مخلوقات 
غاضبة وعدوانية للغاية ومتعطشة للدماء 
تطارد البشر الذين لم يصابوا بالفايروس.

وعلـــى الرغم مـــن أن الفيلـــم يصنف 
على أنـــه من أفلام الزومبـــي، فإن صناعه 
حريصـــون على التأكيد أن هذه المخلوقات 
ليســـت زومبـــي (أي موتـــى يقومـــون من 

القبور) ولكنهم أشخاص مصابون.
وفـــي إطـــار أحـــداث الفيلـــم، تبقـــى 
بريطانيـــا قيـــد الحجـــر الصحي بســـبب 
الفايـــروس. وتصبـــح جزيـــرة معزولـــة- 
ربما في اســـتعارة لوصـــف بريطانيا بعد 
خروجهـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، تعيش 
مشـــددة.  لحراســـة  يخضـــع  ســـد  وراء 
وأحيانا، يقوم الســـكان بالتوجه إلى البر 
الرئيســـي بحثا عن أغـــراض مفيدة، ومن 
أجل قتل المصابين، والاحتفال بذلك لكونه 

بمثابة رياضة.
ويركـــز الفيلـــم على ســـبايك الصغير 
الـــذي يقوم بـــدوره الممثل الفـــي ويليامز، 
الذي يذهب إلى البر الرئيسي لأول مرة مع 
والده جيمي الذي يقوم بدوره آرون تايلور 

جونسون، حيث يواجه مشكلة خطيرة.
وتعاني إيلا والدة ســـبايك، التي تقوم 
بدورهـــا جودي كومر، مـــن مرض خطيرة 
حيث تعاني من فقدان للذاكرة والهلوسة. 
ولكن لا يوجد طبيب في الجزيرة يمكن أن 

يساعدها.
يقوم الصبي الذي يبلغ 13 عامًا يُدعى 
”ســـبايك“، بمغامرة محفوفة بالمخاطر في 

البر الرئيســـي المهجـــور للبحث عن علاج 
لوالدتـــه المريضـــة. خلال رحلتـــه، يواجه 
أشـــكالاً جديدة من المصابـــين، إضافة إلى 
تهديـــدات بشـــرية أكثر تعقيـــدًا، في عالم 
يشـــبه الجحيم البشـــري أكثر مـــن مجرد 

كارثة بيولوجية.
وخلال رحلتهما، يجد جيمي وسبايك 
نفســـيهما في خطر، وعليهمـــا أن يكافحا 
للبقاء بعد حلول الظلام. ويريان في مكان 
بعيد نارا. لذلك، لابد أن هناك شـــخصا ما 

في البر الرئيسي لم يصب بالفايروس.
وعندمـــا يدرك ســـبايك أن الشـــخص 
المتواجد عند النار هو الطبيب كيلســـون، 
الذي يقـــوم بـــدوره رالف فاينـــس، يضع 
خطة محفوفة بالمخاطر من أجله ومن أجل 

والدته بدون أن يخبر والده.
ويقول الممثل آرون تايلور جونســـون، 
حول تجســـيده لشـــخصية الوالـــد الذي 
يحاول جعـــل ابنـــه قويا “مـــن الرائع أن 

يكون لدينـــا مثل هـــذه الدرامـــا العائلية 
الجميلة والحميمية في عالم ما بعد نهاية 
مضيفـــا “هناك حميميـــة في هذا  العالم“ 

الفيلم الرائع.“
ويقـــول جيمي لســـبايك، عندما يطلب 
منه قتل شـــخص مصـــاب لأول مرة “كلما 
زادت مرات قيامك بالقتل، كلما أصبح ذلك 

سهلا.“
ويقول تايلور جونســـون، “إنها قصة 
التحول إلى ســـن البلوغ “ موضحا “لذلك 
فإنـــك ترى القصـــة عبر عينـــي صبي (13 

عاما).“
وظاهريـــا، يعد هذا الفيلـــم من نوعية 
الرعـــب، ولكن في جوهـــره، لا يتعلق فقط 
بشـــأن الأشـــخاص المصابين المتعطشـــين 
للدمـــاء، ولكن بشـــأن قضايا مثل الأســـرة 

والمجتمع والموت.

ويقول رالف فاينس “أشـــعر أن هناك 
رمزية بشـــأن عقلية الجزيرة، متحدثا عن 
“جنـــون“ خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي، لكونها خطوة أثارت الانقســـام. 
وأضاف“ أعني، هناك إحساس بالعزلة.“

ويقـــدم فانيس (62 عاما)، الذي رشـــح 
مؤخرا لجائزة أوســـكار لأفضل ممثل عن 
(المجمع المغلق)  دوره في فيلم “كونكليف“ 
أداء رائعا مجددا، حيث يجسد دور دكتور 
كيلســـون، الذي علـــى الرغم مـــن انعزاله 
لعقود لحماية نفســـه من المصابين، يتمكن 
من الحفاظ على صحته العقلية وتعاطفه.

وكما هو متوقع، نرى في الفيلم مشاهد 
عنف شـــديدة. وفـــي المشـــاهد الافتتاحية 
للفيلم، نرى مخلوقات غاضبة تنفث الدماء 
وتهاجم أسرة بعنف وحشي، وهي مشاهد 
نوعا مـــا اختبارية وربما يكـــون تأثيرها 

قويا على بعض المشاهدين.
 ولذلـــك فـــإن فيلـــم “بعـــد 28 عامـــا“ 
القلـــوب  أصحـــاب  بالتأكيـــد  يناســـب  لا 
الضعيفة. ويقـــول بويل ”غريزتي كمخرج 

سينمائي لا تجعلني متحفظا.“
وأضاف “ولكن أعمل على تعظيم تأثير 
المكونات، مهما كانت هي، وأقوم بالضغط 
لاســـتخراج أكبر قدر منهـــا بحيث يصبح 
النطـــاق الديناميكـــي لمـــا يشـــاهده المرء 

واضحا وكبيرا.“
وتصاحب الفيلم موســـيقى تصويرية 
للفرقـــة الغنائية الإســـكتلندية يانغ فازرز، 
بالإضافـــة إلى تأثيـــرات صوتية وقصيدة 
بشـــأن الحرب للمؤلف البريطاني روديارد 
الصوتـــي  التســـجيل  ويمنـــح  كيبلينـــغ. 
من عـــام 1915 خلفية  لقصيدتـــه “بوتس“ 

صوتية مثيرة للاضطراب.

تايلر بيري قدم عملا يحفر في التربة 

ا، 
ً
النفسية لأمهات يتم تجاهلهن يومي

عبر تقديم عمل تراجيدي

عمل يدور بعد سنوات من 

تفشي فايروس {الغضب} 

الذي يحول الناس إلى 

مخلوقات متعطشة للدماء

�
تبدو الدول الرأســــــمالية حلما يصعب الوصول إليه بالنســــــبة إلى شعوب 
العالم النامي، أو هي حياة أقرب إلى الجنة التي تحلم الغالبية بأن تجربها، 
لكن الحقيقة على الأرض مختلفة كليا، فالرأســــــمالية نظام متوحش يقهر 
الضعفــــــاء ويدخل في صراع للبحث عن قــــــوت يومهم ولضمان حقهم في 
البقاء. وهذا ما يكشــــــفه فيلم ”قشة“ الذي يدخل عالم النساء المضطهدات 

والفقراء في الولايات المتحدة.

داني بويل يعود 

بـ{بعد 28 عاما} ليكون بداية 

لثلاثية سينمائية جديدة

{قشة}.. فيلم أميركي يطرح صرخات 

المهمشين ووحشية الرأسمالية
عمل تراجيدي يضج بلغة الكاميرا أكثر من الحديث عن العنصرية

امرأة تسعى للحصول على حقها بأي طريقة

غاضب من البشر الأصحاء

ماجد كامل

ي

كاتب مصري

ـم الــــذي كتبه
ي ذي الأصول
ولاية تينســــي
ه، في إشــــارة
 ذات الأغلبية
ذوي الأصول
دت عاصمتها
وثركينغ زعيم
196قبيل إلقاء
لتــــه لمناهضة
ســــاس اللون

ــينمائي تحت
لالتين. الأولى
ا كيل جينايا 
ــــم، والثانية

شــــة ضعيفة 
ية الرأسمالية

يين.
ظلمة متشــــققة
جينايــــا التــــي
ــة تراجي بي.
على تعيش ة

تمهيدا لسحب 
حضانتها، وعند

عودتها للعمل 
منهارة تتلقى ضربة 

أخرى من رئيسها 
يبلغها بفصلها  المباشر

من العمل لغيابها 
ساعتين بدلا من نصف 

ساعة 

الإعلام ومنها 
محادثة جينايا 
المؤلمة التي 
تروي مأساتها 
للمفاوضة، قائلة 
وسط دموعها التي 
تفيض منها ”أردت 
فقط راتبي لأتمكن 
من دفع إيجار 
شقتي كي لا 
أطرد إلى 
الشارع 
مع طفلتي 
المريضة.“
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الفيلم يضعنا أمام الوجه 

القبيح للرأسمالية حيث 

تمزج سرديته معاناة 

الكادحين للحصول على ما 

يسد رمقهم



 باريس - تشــــهد عمليــــة تلقيح الأطفال 
ضد الأمراض التي قد تكون مميتة تراجعا 
في العالــــم نتيجــــة اســــتمرار التفاوتات 
المرتبطــــة  والاضطرابــــات  الاقتصاديــــة 
بمرحلة كوفيد وانتشار معلومات مضللة 
بشــــأن اللقاحات، ما يعرض حياة الملايين 
من الأشــــخاص للخطر، حســــب ما أكدته 

دراسة نُشرت الأربعاء.
وتوفــــر الدراســــة التي تشــــكل عرضا 
عالميــــا لتلقيــــح الأطفال بين عامــــي 1980 
و2023 ونُشــــرت في مجلة ”ذي لانســــت“، 
تقديرات محدّثة لـــــ204 دول وأقاليم، قبيل 
مؤتمر المانحين للتحالف العالمي للقاحات 
والتحصين (غافي) الذي عقد الأربعاء في 

بروكسل.
وشهدت الســــنوات الخمسون الفائتة 
تقدّمــــا غير مســــبوق، وقد أنقــــذ برنامج 
التلقيح الأساسي لمنظمة الصحة العالمية 
حياة نحــــو 154 مليون طفــــل. وتضاعفت 
نسبة التغطية بالتلقيح ضد أمراض مثل 
الدفتيريا والتيتانوس (الكزاز) والســــعال 
الديكي والحصبة وشــــلل الأطفال والسل 
بــــين عامــــي 1980 و2023 علــــى مســــتوى 

العالم، وفق ما أشار إليه الباحثون.
لكن ”هــــذه الإنجــــازات طويلــــة الأمد 
تُخفي تحديات حديثة وفوارق واضحة،“ 

وفق الدراسة.
ضــــد  التلقيــــح  عمليــــات  وشــــهدت 
الحصبة انخفاضا بين عامي 2010 و2019 
فــــي نحــــو نصــــف الــــدول، خصوصا في 
أميــــركا اللاتينية ومنطقــــة الكاريبي، كما 
تراجعت نسبة الأطفال الذين تلقوا جرعة 
واحــــدة على الأقل من لقاحــــات الدفتيريا 
والتيتانوس والســــعال الديكي والحصبة 
وشــــلل الأطفال أو الســــل في معظم الدول 

الغنية.
ثم انتشــــرت جائحة كورونا، وهو ما 

فاقم هذه الصعوبات.
ومــــن الأمثلة على تأثيــــر ذلك أنه بين 
عامــــي 2020 و2023 لــــم يتلــــق حوالي 13 
مليون طفل إضافــــي أي جرعة من اللقاح، 
ولــــم يحصــــل حوالــــي 15.6 مليــــون طفل 
علــــى الجرعــــات الثلاث الكاملــــة من لقاح 
الدفتيريا والتيتانوس والســــعال الديكي 

أو لقاح الحصبة.
كبيــــرة،  فجــــوات  هنــــاك  تــــزال  ولا 
خصوصا على حســــاب الدول الأكثر فقرا. 
ففي عام 2023 كان أكثر من نصف الأطفال 
غير الملقحــــين في العالــــم والبالغ عددهم 
15.7 مليون طفل، يعيشون في ثماني دول 
فقط، بشــــكل رئيســــي فــــي أفريقيا جنوب 

الصحراء وآسيا الجنوبية.
وقال جوناثن موســــر، المعدّ الرئيسي 
للدراســــة والعضــــو في المعهــــد الأميركي 
لقيــــاس وتقييــــم الصحــــة، إنّ ”التلقيــــح 
المنتظــــم للأطفال هو أحد أكثــــر إجراءات 

الصحة العامة فاعلية وربحية.“
وأضــــاف في بيــــان ”لكــــنّ التفاوتات 
العالميــــة المســــتمرة، والتحديــــات التــــي 
فرضتها جائحة كوفيد، وزيادة المعلومات 

المضللــــة والتردد في التلقيح، كلها عوامل 
ســــاهمت فــــي إضعاف التقــــدم المحرز في 

مجال التلقيح.“
وقالت إميلي هاوزر، وهي معدّة أخرى 
للدراســــة وباحثة فــــي المعهــــد الأميركي 
لقيــــاس وتقييــــم الصحــــة، ”يُضــــاف إلى 
ذلك تزايد عدد النازحــــين وتفاقم الفوارق 
الناتجة عن النزاعات المسلحة، والتقلبات 
الاســــتقرار  عــــدم  وحالــــة  السياســــية، 

الاقتصادي، وأزمات المناخ.“
ونتيجــــة لذلــــك تتزايد حالات تفشــــي 
الأمــــراض التــــي يمكــــن الوقايــــة منهــــا 
باللقاحــــات فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم، 
ما يعرض حيــــاة النــــاس للخطر ويجعل 
البلدان المتضررة تتحمّل تكاليف متزايدة 

لمواجهة الأمراض.

وسجل الاتحاد الأوروبي في عام 2024 
إصابات بالحصبة أعلى بعشــــر مرات من 
عدد الحالات عام 2023، وتجاوزت الولايات 
المتحــــدة ألف إصابــــة مؤكدة في الشــــهر 
الفائت، وهــــو عدد يفــــوق بكثير الحالات 
التي ســــجّلت عــــام 2023 بأكمله. كذلك، تم 
الإبلاغ عن عــــدد متزايد من حالات شــــلل 
الأطفــــال، وهو مرض تم القضاء عليه منذ 
فترة طويلة فــــي دول عدة بفضل التلقيح، 
في باكستان وأفغانستان، في حين تشهد 

بابوا غينيا الجديدة تفشيا جديدا.
وقد تعيق كل هذه الانتكاسات تحقيق 
الأهداف العالمية للتلقيــــح التي وضعتها 
منظمــــة الصحة العالمية لعــــام 2030، ومن 
بينهــــا تلقيــــح 90 فــــي المئة مــــن الأطفال 

والمراهقين باللقاحات الأساسية.
وتســــعى منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
أيضا إلــــى خفض عدد الأطفال دون ســــن 
العام الذين لم يتلقــــوا أي جرعة من لقاح 
الدفتيريا والتيتانوس والســــعال الديكي 
إلــــى النصــــف مقارنة بعــــام 2019. وحتى 
الآن لــــم تتمكن ســــوى 18 دولة من تحقيق 
هــــذا الهــــدف، بحســــب الدراســــة المموّلة 
من مؤسســــة غيتــــس والتحالــــف الدولي 

للقاحات.
من جهة ثانية يواجه القطاع الصحي 
التخفيضات  منــــذ  اضطرابــــات  العالمــــي 
الجذرية في المساعدات الدولية الأميركية 
التي أقرّتهــــا إدارة الرئيس دونالد ترامب 

مطلع العام الجاري.
وقــــال بيل غيتــــس في بيــــان منفصل 
ح  الثلاثاء ”للمرة الأولى منــــذ عقود، يُرجَّ
أن يرتفع عدد الأطفــــال الذين يموتون في 

العالم هذا العام بدلا من أن ينخفض.“

تأســــيس  فــــي  المشــــارك  وأضــــاف 
متعهدا  مايكروســــوفت ”إنهــــا مأســــاة،“ 
بتقديم 1.6 مليــــار دولار للتحالف العالمي 
المؤتمــــر.  خــــلال  والتحصــــين  للقاحــــات 
وتســــاهم مؤسســــته أيضــــا فــــي تمويل 
منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي 

لمكافحة شلل الأطفال.
وتــــؤدي اللقاحــــات دورا كبيــــرا فــــي 
الحفــــاظ على الصحة، حســــب مــــا أورده 

خبراء ”مايو كلينيك“.
وبحســــب الخبراء تُعطى لقاحات ضد 
أمــــراض مثل الخنــــاق وفايــــروس الروتا 
وشــــلل الأطفال والكزاز والسعال الديكي، 
وغيرهــــا من الأمراض، في الســــنة الأولى 
من عُمر الطفــــل. وكون هذه الأمراض غير 
شائعة حاليا فذلك يرجع إلى أن اللقاحات 

تحقق الهدف منها.
ويؤكد الخبراء أنه من الأفضل بصفة 
عامة الوقاية من المرض بتلقي اللقاح بدلا 

من الإصابة بالعدوى.
وقد تمنح الإصابــــة بالعدوى للبعض 
اســــتجابة مناعية تدوم لفترة أطول، لكن 
ذلك مصحوب بمخاطر أكبر. فقد تتســــبب 
على سبيل المثال عدوى المستدمية النزلية 
فــــي الإصابة  البكتيريــــة من النــــوع ”ب“ 
بصمــــم دائم أو تلف فــــي الدماغ أو حتى 

الوفاة.
مــــن  الأطفــــال  اللقاحــــات  وتحمــــي 
الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها. كما أنها 

تُقلل احتمالات انتشار المرض.
ــــد. ولم  ولا تســــبب اللقاحــــات التوحُّ
يجــــد الباحثون علاقة بين اضطراب طيف 
ــــد واللقاحات في مرحلــــة الطفولة.  التوحُّ
وقد حُذِفت الدراسة التي أثارت الجدل في 

عام 1998 من السجل العلمي عام 2010.
كما أن أغلب الآثار الجانبية للقاحات 
ليســــت خطيرة. ومثــــل أي دواء، للقاحات 
آثــــار جانبيــــة محتملــــة، لكن فــــي معظم 
الأوقات تكون هذه الآثار الجانبية طفيفة، 
ومن أمثلتها الحمى البسيطة أو الصداع 

ح في موضع الحقن. أو التهيج أو التقرُّ
وفي حالات نــــادرة يُصاب الطفل بأثر 
ســــي أو نوبة  جانبي حــــاد، كتفاعل تحسُّ
صــــرع. وهذه آثار جانبية نــــادرة يراقبها 

مقدمو الرعاية والأطباء بعد التطعيم.
وبالطبــــع، لا يُعطــــى اللقــــاح للأطفال 
المعــــروف وجــــود حساســــية لديهم تجاه 
مكونــــات محددة منــــه. وفي حــــال ظهور 
رد فعــــل تجاه لقاح معين بمــــا يهدد حياة 
الطفــــل، فإنــــه لــــن يحصل علــــى جرعات 

إضافية منه.
ويعد خطر تســــبُّب اللقــــاح في ضرر 
خطيــــر أو الوفــــاة بســــيطًا للغايــــة. وفي 
المقابــــل تفوق فوائــــد تلقي اللقــــاح آثاره 
الجانبيــــة المحتملــــة بكثيــــر لــــدى معظم 

الأطفال.
ويولــــد أغلــــب الأطفــــال وأجهزتهــــم 
المناعية لا تــــزال في طــــور النمو. وتعمل 
اللقاحــــات على ضمان حمايــــة الطفل من 
الأمــــراض ومضاعفاتها بأعلى الوســــائل 
الممكنة أمانًا. وتساعد اللقاحات كذلك على 
وقاية الرضّع والأطفال من نقل المرض إلى 

الآخرين.
د مواعيد لقاحات الأطفال بدقة،  وتحُدَّ
وتُعطى عندما تتلاشــــى الوقاية الموروثة 
مــــن الأم ويكــــون الجهاز المناعــــي للطفل 
مســــتعدًا، ولكن قبــــل أن يتعرض الأطفال 

للجراثيم التي تسبب العدوى الحقيقية.

 واشــنطن - حقـــق الأطفـــال المصابون 
بالســـكري الذيـــن يستنشـــقون جرعـــات 
الأنســـولين المحدد تناولها مـــع الوجبات 
نتائـــج جيـــدة تماما مثـــل أولئـــك الذين 
حقنوا الأنسولين تحت الجلد، وفق ما قاله 
باحثون فـــي الاجتماع العلمـــي للجمعية 

الأميركية للسكري في شيكاغو.
والأنسولين المستنشق هو مسحوق 

من الأنسولين، يتم توصيله عن طريق 
جهاز الاستنشاق إلى الرئتين حيث 

يتم امتصاصه. وبشكل عام، يتم 
امتصاص الأنسولين المستنشق 

بشكل أسرع من الأنسولين 
المحقون تحت الجلد.
ولتنظيم السكر 

في الدم، يحتاج 
مرضى 

السكري من 
النوع الأول 

عادة إلى حقنة 
من الأنسولين 

الأساسي طويل 
المفعـــول مرة واحدة في اليـــوم، بالإضافة 
إلـــى حقن إضافية من الأنســـولين ســـريع 

المفعول في أوقات الوجبات.
اســـتخدام  علـــى  الموافقـــة  وجـــرت 
الأنســـولين المستنشـــق (أفريزا) من إنتاج 
مان كايند للبالغـــين وليس للأطفال، وهو 

ما دفع إلى إجراء الدراسة.
وتلقى 230 طفلا مصابا بداء الســـكري 
من النـــوع الأول، تتـــراوح أعمارهم بين 4 
و17 عاما، والذين شاركوا في التجربة، إما 
دواء أفريـــزا مع وجبـــات الطعام، أو حقن 
الأنســـولين المعتادة مع الوجبات، لمدة 26 
أسبوعا. واســـتمر الجميع في تلقي حقن 

الأنسولين الأساسية.
فحـــص  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
مؤشر  وهو  إيه.وان.ســـي،  الهيموغلوبين 
على السيطرة على نســـبة السكر في الدم 
علـــى مدى الأشـــهر القليلـــة الماضية، كان 
متشـــابها في حالتي الأنسولين المستنشق 

والمحقون.
وارتبط الأنســـولين المستنشـــق أيضا 
بزيـــادة أقل في الـــوزن وارتفاع طفيف في 

درجات التفضيل لدى الطفل والوالدين.
التركيبـــة  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
المستنشـــقة لم يكن لها أي أثر سلبي على 
رئتي المرضى. وقـــال الدكتور مايكل هولر 
الذي قاد الدراســـة من جامعة فلوريدا في 

بيان ”الأنســـولين المستنشـــق هو أســـرع 
أنواع الأنســـولين المتاحة تأثيرا… ويجب 
أن يكـــون أفريـــزا متاحـــا كخيـــار لجميع 
الأطفال والبالغين المصابين بداء الســـكري 

من النوع الأول.“
وأفريزا هو أنسولين مستنشق أحادي 
الشـــكل طوره مـــان كايند، وتمت 
الموافقـــة عليـــه مـــن قبل 
إدارة الـــدواء والغذاء 
الأميركية في عام 2014
وفي عام 2013 تمت 
الموافقة على بيع 
دايبريزا، وهو أنسولين 
مستنشق طورته شركة هاي 
لاندز للصناعات الدوائية في 
أوروبا، وفي الولايات المتحدة 
في عام 2016. ومع ذلك، أدت 
حـــالات أمراض الرئـــة المزمنة إلى 
ســـحب الدواء في عـــام 2018 من قبل 

وكالة الأدوية الأوروبية.
وفي عام 1921 تم إدخال الأنسولين من 
قبل جامعـــة تورنتو كعامـــل قابل للحقن، 
ثـــم قدم الباحثـــون الألمـــان لأول مرة فكرة 

الأنسولين المستنشق في عام 1924.
وبعد ســـنوات مـــن الفشـــل التي تلت 
ذلك، أدرك العلماء أنهم قد يكونون قادرين 
علـــى اســـتخدام تقنيات جديـــدة لتحويل 
الأنسولين إلى مسحوق مركز مع جزيئات 

بحجم الاستنشاق.
الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات  وفـــي 
طـــورت نكتـــار للمـــداواة تقنيـــة لتحويل 

الأنســـولين إلـــى جزيئـــات صغيـــرة، ثـــم 
تم ترخيـــص هـــذه التقنية لشـــركة فايزر، 
وقامـــت شـــركة الكيرمس بتطويـــر جهاز 
إيلـــي  لشـــركة  ترخيصـــه  تم  توصيـــل 

ليلي وشركائها.
ملموســـة  طـــرق  تطويـــر  وبمجـــرد 
بـــدأت الاختبـــارات البشـــرية فـــي أواخر 
التســـعينات، وفي يناير 2006 وافقت إدارة 
الغـــذاء والدواء الأمريكية على اســـتخدام 
إكســـيبرا، وهو شكل من أشكال الأنسولين 
المستنشق طورته شـــركة فايزر. وقد تمت 
الموافقـــة عليـــه فـــي المملكة المتحـــدة في 
أغســـطس 2006، ولكن تم تعويضه من قبل 
الخدمة الصحية الوطنية فقط للأشخاص 

الذين لديهم مشاكل مع الإبر.
وخلصـــت مراجعة منهجيـــة عام 2007 
إلى أن الأنســـولين السداســـي المستنشق 
(إكســـيبرا) فعـــال، ولكن ليـــس أفضل من 
حقنة الأنســـولين قصيرة المفعـــول. وبعد 
ذلك أعلنت شركة فايزر أنها لم تعد تصنع 
أو تســـوق إكسيبرا. وكان ذلك بسبب فشل 
إكســـيبرا فـــي الحصـــول على قبـــول بين 

المرضى والأطباء.
وفـــي أثنـــاء ذلـــك كانـــت الكثيـــر من 
الأنســـولين  تســـتعمل  الأخرى  الشـــركات 
المستنشـــق بما فـــي ذلك الكيرمـــاس التي 
تعمـــل مع إيلي ليلي وشـــركائها وشـــركة 
مان كاينـــد وأراديم التي تعمـــل مع نوفو 
نورديســـك. وبحلول مارس 2008 تم إيقاف 
جميـــع هـــذه المنتجـــات باســـتثناء منتج 

أفريزا من مان كايند.

 برليــن - حذرت مؤسسة القلب الألمانية 
مــــن أن ارتفــــاع كثافة الدم قــــد يؤدي إلى 

مشاكل صحية خطيرة تهدد الحياة.
وأوضحت المؤسســــة أن ارتفاع كثافة 
الــــدم يُعــــرف طبيا باســــم كثــــرة الحُمر، 
ويعنــــي ذلــــك وجود عــــدد كبيــــر جدا من 
خلايــــا الدم الحمــــراء في الــــدم، ومن ثم 
يصبح الدم لزجا ويزداد كثافَة، الأمر الذي 
يتطلب جهدا أكبر لضخه عبر الشــــرايين، 
وهو ما يسبب ضغطا كبيرا على الجسم، 
وخاصــــة القلــــب. وبالتالي يــــزداد خطر 
الإصابة بالجلطات أو النوبات القلبية أو 

السكتات الدماغية.
وأضافــــت المؤسســــة أن ارتفاع كثافة 
الــــدم قد يكــــون مرضا قائمــــا بذاته، وقد 
يحدث مثلا بسبب الاستعداد الوراثي أو 
التدخــــين المفرط، كما أنــــه قد يكون علامة 
على وجــــود أمراض محتملــــة مثل نقص 
نقل الأكسجين في الدم والتهابات الجهاز 
الهضمي وعدم تحمــــل الطعام والجفاف 
وأمــــراض القلــــب، مثل عيــــوب صمامات 
القلــــب أو قصور القلــــب، وأمراض نخاع 
مــــرض  مثــــل  الرئــــة  وأمــــراض  العظــــم 
الانسداد الرئوي المزمن أو الربو القصبي 

والسرطان.
ويمكن الاســــتدلال على ارتفاع كثافة 
الــــدم من خــــلال ملاحظــــة أعــــراض مثل 
الاحمــــرار الشــــديد في الوجــــه والصداع 
والــــدوار وطنين الأذنــــين وارتفاع ضغط 

الدم وحكة في جميع أنحاء الجسم.
وعنــــد ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي 
استشــــارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. 
ويمكن أخذ عينة دم لتحديد نســــبة خلايا 

الدم في إجمالي حجم الدم.
ويتم تحديد قيمــــة ”الهيماتوكريت“، 
والــــذي يعتبــــر معيــــارا لكثافة الــــدم أو 
رخاوتــــه. وتتراوح قيمة ”الهيماتوكريت“ 
عــــادةً بــــين 37 و45 في المئة لدى النســــاء 
و42 و50 فــــي المئــــة لــــدى الرجــــال. وفي 

حالــــة ارتفــــاع كثافة الــــدم، ترتفــــع هذه 
القيمة بشــــكل ملحوظ لتتجاوز نسبة 50 

في المئة.

وتعد زيادة كثافة الدم ولزوجتها حالة 
طبية تتعلق بتغيرات في خصائص الدم، 
وتشــــير إلى زيــــادة كمية المــــواد الصلبة 
والتركيبــــات الكيميائية فيــــه. وقد تؤدي 
زيادة كثافة الدم ولزوجتها إلى تدفق الدم 
بصعوبــــة عبر الأوعيــــة الدموية، وهو ما 
يؤثر سلبا على وظائف الجسم ويزيد من 
مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة 
بالقلــــب والأوعيــــة الدموية. وقــــال طبيب 

القلب الروسي تاماز غاغلوشفيلي ”عندما 
لا يوجــــد مــــا يســــتدعي تنــــاول مضادات 
التخثــــر، فإنه لا حاجة إلــــى تخفيف الدم، 

ويكفي شرب كمية كافية من الماء.“
الســــموم  اختصاصــــي  وأوضــــح 
البروفيســــور ميخائيــــل كوتوشــــوف في 
قناتــــه علــــى تيليغرام أنه يمكن الكشــــف 
عن زيادة كثافة الدم باســــتخدام التحليل 
العام للدم، وإذا كانت هناك مشــــكلة يجب 
التخلص من السكر أولا. فمن المعلوم أنه 

يزيد من مستويات الغلوكوز في الدم.
ونتيجــــة لذلك ”يزداد إنتــــاج مركّبات 
الليبيديــــوم، مــــا يزيــــد من لزوجــــة الدم، 
كما نصح  ومعه خطر الإصابة بالتخثر.“ 
كوتوشــــوف بالتقليــــل من تنــــاول أطباق 
الحنطة الســــوداء والموز والبطاطس، مع 
التركيز على الأطعمــــة التي تحتوي على 
مادة التورين، على سبيل المثال المأكولات 
البحرية. وقال ”غالبــــا ما يعاني المرضى 
الذيــــن يواجهون ارتفــــاع لزوجة الدم من 
نقــــص البروتــــين. لذلــــك يجــــب أن يكون 

البروتين موجودا في كل وجبة.“
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ارتفاع كثافة الدم قد 

يكون مرضا قائما بذاته، 

وقد يحدث مثلا بسبب 

الاستعداد الوراثي أو 

التدخين المفرط

التفاوتات العالمية 

المستمرة والتحديات التي 

فرضتها الجائحة والتردد 

في التلقيح، عوامل عرقلت 

التقدم المحرز في المجال

رغم تضاعف نسبة التغطية بالتلقيح ضد أمراض مثل الدفتيريا والتيتانوس 
والســــــعال الديكي والحصبة وشلل الأطفال والسل بين عامي 1980 و2023 
ــــــم، إلا أن هذه الإنجازات طويلة الأمــــــد تُخفي تحديات  على مســــــتوى العال
ــــــة وفوارق واضحة، حيث لا تزال هناك فجوات كبيرة، خصوصا على  حديث
حســــــاب الدول الأكثر فقرا، وقد ســــــاهمت هذه الفجوات في تراجع نســــــبة 

التلقيح على مستوى العالم.

تلقيح الأطفال ضد الأمراض 

المميتة تراجع عالميا
13 مليون طفل لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح 

بين عامي 2020 و2023

 المعلومات المضللة عرقلت تقدم اللقاحات

امتصاص سريع للأنسولين المستنشق

الدم يصبح لزجا ويزداد كثافة

الأنسولين المستنشق آمن للأطفال 

في الجرعات المحددة مع الوجبات

ارتفاع كثافة الدم خطر صحي 
يهدد الحياة

للجمعية الاجتماع العلمـــي ـــي
للسكري في شيكاغو.

مسحوق سولين المستنشق هو
ولين، يتم توصيله عن طريق 

حيث  ستنشاق إلى الرئتين
اصه. وبشكل عام، يتم
الأنسولين المستنشق 

رع من الأنسولين 
تحت الجلد.
يم السكر
حتاج

ن
ل

حقنة 
ولين
طويل

بالإضافة اليـــوم، في واحدة مرة

وأفريزا هو أنسو
الشـــكل طور
المواف
إد
الأ

داي
مستنش
لاندز للص
أوروبا، و
في عام
حـــالات أمراض
ســـحب الدواء ف
وكالة الأدوية الأوروب
وفي عام 1921 تم
قبل جامعـــة تورنتو
ا الباحثـــون قدم ثـــم
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 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - تُربك 
الحرارة الشــــديدة والتهديــــد بالعواصف 
الرعدية سيرَ مسابقة كأس العالم للأندية 
في كرة القدم، المقُامة في الولايات المتحدة، 
ومن المرجّح أن يتكرّر هذا المشهد في كأس 

العالم 2026.
وبــــات التأقلــــم مــــع الطقــــس أولوية 
للمدربين واللاعبين، مع اجتياح موجة حرّ 

قاسية لشرق الولايات المتحدة.
دورتمونــــد  بوروســــيا  اتخــــذ  فقــــد 
الألماني خطــــوة غير مألوفة، بإبقاء لاعبيه 
الاحتياطيــــين داخل غــــرف الملابس خلال 
الشوط الأول من مباراتهم أمام ماميلودي 
صنداونــــز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة 
الثانية في سينسيناتي، بدلاً من جلوسهم 

على دكة البدلاء تحت الشمس الحارقة.
أما الإيطالــــي إنزو ماريســــكا، مدرب 
تشلســــي الإنجليــــزي، فاختصــــر الحصة 
التدريبية لفريقه يوم الاثنين في فيلادلفيا، 
حيــــث وصلــــت درجــــة الحــــرارة إلــــى 99 

فهرنهايت (37.2 مئوية).

وقال الكرواتــــي نيكو كوفاتش، مدرب 
دورتمونــــد، إن الطقس قد يكــــون العامل 

الحاسم في تحديد بطل المسابقة.
وأضــــاف ”أعتقد أن هذه المســــابقة لن 
تحُســــم من قبــــل الفريق الأفضــــل، بل من 
قبل الفريــــق القادر علــــى التأقلم مع هذه 
الظــــروف المناخية، وهــــو على الأرجح من 

سيفوز بها“.
وعلــــى الرغم من أن فترات التبريد في 
منتصف كل شوط باتت قاعدة معتمدة في 
البطولة، فقد اتخــــذ دورتموند، كغيره من 
الفرق، إجراءات إضافية للتخفيف من آثار 

الحرارة والرطوبة.

وقال كوفاتش ”لاعبونا يحظون بعناية 
جيدة من قبل الأطباء والجهاز الطبي. لقد 
اتخذنــــا التدابير اللازمــــة ونحاول القيام 
بكل ما يلزم لاتخاذ القــــرارات الصحيحة 

والاعتناء باللاعبين“.
العالــــم  كأس  تجربــــة  تكــــون  وقــــد 
للأنديــــة بمثابة معاينة لما ينتظر اللاعبين 
والمشــــجعين فــــي نهائيــــات كأس العالــــم 
التي تســــتضيفها الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك العام المقبل.
ويحضــــر تومــــاس توخيــــل، مــــدرب 
منتخــــب إنجلترا، منافســــات كأس العالم 
للأندية لمراقبة كيفيــــة تكيّف اللاعبين مع 

ظروف الطقس الحار والرطب المتوقعة.
ومــــن الممكــــن أن تكــــون كأس العالــــم 
المقبلة، التي ســــتُقام في الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، واحدة من أكثر البطولات 

حرارةً في تاريخ المسابقة.
وقــــال توخيــــل أثنــــاء إعــــداد فريقــــه 
لمواجهــــة أنــــدورا فــــي برشــــلونة ضمــــن 
تصفيات كأس العالم ”من المهم مشــــاهدة 
المباريات الآن في أميركا، وفي ميامي عند 
الســــاعة الثالثة بعد الظهر. سأراقب ذلك. 
كيــــف يبدو الأمــــر؟ علينــــا أن نعرف كيف 
نُرطّــــب اللاعبين ونزوّدهــــم بالماء. ما هي 

خياراتنا؟“
ويســــتعد المنتخب الإنجليزي لمباراته 
أمام أندورا في مدينة جيرونا الإســــبانية، 
باســــتخدام خيام حرارية لاختبار ردّ فعل 
اللاعبين ومدى قدرتهــــم على التعافي من 

التدريب في ظل الحرارة والرطوبة.
ومن المقــــرر أن تســــتضيف 16 مدينة 
مباريات كأس العالم العام المقبل، وســــط 

توقعات بدرجات حرارة قصوى محتملة.
المــــدن  إحــــدى  وهــــي  دالاس،  وفــــي 
المضيفــــة، تتجــــاوز درجات الحــــرارة في 
المتوســــط 28 درجة مئوية في أكثر من 80 

في المئة من أيام شهري يونيو ويوليو.
وأشــــارت دراســــة حديثة نُشــــرت في 
المجلــــة الدوليــــة للبيوميتورولوجيا، إلى 
الخطر الــــذي يمثّلــــه الحر الشــــديد على 
اللاعبين والمشــــجعين، بسبب تغيّر المناخ 
الذي يــــؤدي إلى موجات حر ”أكثر تكرارًا 

وحدّة“.

وخلصت الدراسة إلى أن 14 من أصل 
16 مدينــــة مضيفة فــــي كأس العالم 2026، 
تشهد درجات حرارة تتجاوز كثيرًا الحدود 
الآمنة المقبولة وفق مؤشــــر“WBGT“، وهو 

مقياس شائع لقياس الإنهاك الحراري.
ودعت الدراســــة إلى جدولة المباريات 
خارج فتــــرات بعد الظهــــر، وهي الأوقات 
التــــي تكــــون فيهــــا درجات الحــــرارة في 

ذروتها.
والرطوبــــة  الحــــرارة  جانــــب  وإلــــى 
مباريــــات  خمــــس  توقّفــــت  الشــــديدتين، 
فــــي مونديــــال الأندية بســــبب التهديدات 

بالعواصف الرعدية.
جونيورز  بــــوكا  مبــــاراة  وأصبحــــت 
الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، 
التــــي أُقيمت الثلاثــــاء، خامس مباراة في 

البطولة تشهد تأخيرًا طويلاً، وفق لوائح 
الســــلامة العامة المعمول بها في الولايات 
المتحدة، والتي تُلزم بإيقاف اللعب عندما 
تكون الصواعــــق على بُعد 10 أميال (16.1 

كيلومتر) من الملعب.
وشــــهدت مبــــاراة بنفيــــكا البرتغالي 
وأوكلاند تأخيرًا بسبب الطقس دام قرابة 

ساعتين.
وقال بن شــــوت، المســــؤول فــــي هيئة 
الأرصاد الجويــــة الوطنية، والــــذي يُقدّم 
الاستشــــارات للاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفــــا) وفريق عمــــل كأس العالــــم 2026، 
إن هــــذا النوع مــــن الطقس ليــــس غريبًا، 
ويجــــب أن يكون الجميع مســــتعدًا له في 
العام المقبل. وصرّح شــــوت لوكالة فرانس 
بــــرس ”ما نراه الآن ليس غريبًا، حتى وإن 

كنا نســــجّل أرقامًا قياســــية. معظم شرق 
الولايــــات المتحدة يحطّم أرقامًا قياســــية 
حاليًا، وهذا يحدث تقريبًا كل صيف. لذا، 
من المتوقع حدوث شــــيء مماثل في العام 
المقبــــل، ويجب على مــــن يخطط لحضور 

المباريات أن يكون مستعدًا لذلك“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الحــــرارة كانت 
تحديًا عندما استضافت الولايات المتحدة 
كأس العالــــم عــــام 1994، فــــإن أيّ مباراة 
حينهــــا لــــم تُوقف بســــبب تحذيــــرات من 

العواصف.
ويُعزى ذلك، بحسب شوت، إلى التقدّم 
الكبيــــر في تقنيات التنبــــؤ الجوي. وقال 
”أصبــــح بإمكاننــــا الآن رؤيــــة التغيــــرات 
الجوية قبل أســــبوع تقريبًــــا والتنبؤ بها 
بدقــــة جيدة، مقارنة بما كنــــا عليه قبل 15 

إلى 20 عامًا. لقد شــــهدنا تقدمًا كبيرًا في 
علــــم الأرصاد الجويــــة منــــذ كأس العالم 

.“1994
وأشــــار شــــوت إلــــى أن العواصــــف 
الرعدية شــــائعة جدًا فــــي مناطق عدّة من 

أميركا الشمالية. 
وتابــــع ”هــــذا النمط مــــن الطقس يُعدّ 
أمرًا معتــــادًا في الولايــــات المتحدة خلال 
هذا الوقت من العام. نســــتقبل الكثير من 
الرطوبــــة القادمة من خليج المكســــيك، ما 
يــــؤدي إلى تشــــكّل عواصــــف رعدية بعد 
الظهر. لذلك، مع اقتراب كأس العالم 2026، 
من المحتمل جدًا أن نشهد ظروفًا مماثلة“.
ولم يــــردّ الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
علــــى طلــــب للتعليــــق عند اتصــــال وكالة 

فرانس برس به.

مباريات كرة القدم في مرمى التغير المناخي

تُعطّل الحرارة الشــــــديدة والعواصف الرعدية ســــــير مباريات كأس العالم 
للأندية في الولايات المتحدة، وســــــط مخــــــاوف من تكرار الأمر في مونديال 
ــــــر للتأقلم مع الظروف المناخية  ــــــون واللاعبون يتخذون تدابي 2026. فالمدرب
القاسية، بينما تحذّر دراسات من مخاطر صحية على اللاعبين والجماهير 

نتيجة تغيّر المناخ.

سلامة اللاعبين في الميزان صيف ساخن

هل يصمد اللاعبون؟

 طوكيــو - تصطف طوابير طويلة أمام 
المقاهـــي التي تقدّم مشـــروب الماتشـــا في 
لوس أنجلس وطوكيو، في وقت يواجه فيه 
المنتجون اليابانيـــون صعوبة في مواكبة 
الطلب المتزايد على هذا النوع من الشـــاي 
الأخضـــر، الذي يشـــهد رواجًـــا متصاعدًا 

بفضل خصائصه الصحية المتعددة. 
ع مســـحوق ”ماتشا“، الذي يعني  يُصنَّ
”شـــاي مطحـــون“ باليابانية، مـــن أوراق 

تينشـــا، وهـــو نوع من الشـــاي يُـــزرع في 
الظل خلال الأســـابيع الأخيـــرة من نموه، 
مما يؤدي إلى تركيـــز النكهات والعناصر 

الغذائية. 
ـــف الأوراق ثم  بعـــد الحصـــاد، تجُفَّ
تُطحن بين مدقتـــين حجريتين للحصول 

على مسحوق ناعم جدًا. 
عرفـــت اليابان الشـــاي لأول مرة في 
أوائل القرن التاســـع بعد اســـتيراده من 

الصين، حيث اســـتُخدم حينها لأغراض 
طبية. أما إنتاج الماتشا فقد بدأ في القرن 
الســـادس عشر في كيوتو، وارتبط لاحقًا 
بمراســـم الشـــاي التي ابتكرها سين نو 

ريكيو. 
في المقابل، لم يبدأ اســـتهلاك الشاي 
الأخضر ”الكلاســـيكي“، المعروف باســـم 

سينتشا، إلا بعد ذلك بقرنين. 
توجـــد أنـــواع متعددة من الماتشـــا، 
ص للطقوس  تتراوح بين النـــوع المخُصَّ
توافـــرًا  الأكثـــر  والأنـــواع  التقليديـــة، 
التي تُســـتخـدم فـــي الطهـــي وصنـاعة 

الحلويات. 
تحتاج نبتة الشـــاي إلى نحو خمس 
سنوات لتصل إلى مرحلة النضج. وقبل 
الحصاد بثلاثة إلى أربعة أسابيع، تُغطّى 
النباتات بشـــبكة تقلل من كمية الضوء، 
مما يزيد محتواها من الكلوروفيل و“ل-

ثيانين“، وهي جزيئـــة معروفة بتأثيرها 
المهدئ. 

وتُـــزال  يدويًـــا،  الأوراق  تُقطـــف 
الســـيقان، وتُبخّر لتجفيفهـــا، ثم تُطحن 
ببطء على حجر، في عملية قد تســـتغرق 
ســـاعة كاملـــة لإنتاج 40 غرامًـــا فقط من 

الماتشا. 
منتج  أوكوتومي،  ماســـاهيرو  يقول 

شاي في منطقة ساياما شمال طوكيو: 
”للحصول على ماتشا عالي الجودة، 
يجب قطف الأوراق يدويًا، كما أن تظليل 
المعروفـــة باســـم  شـــجيرات الشـــاي — 
يتطلـــب بناء هيكل معقّد من  تانكاكي — 

أعمدة وسقف لتصفية الضوء.“ 
إلى جانـــب نكهته النباتيـــة المميزة، 
يجـــذب الماتشـــا عشـــاق الشـــاي بفضل 
فوائـــده الصحية؛ فهو غنـــي بمضادات 
الأكســـدة، لا سيما الكاتيكينات، ويشتهر 

بقدرته على تعزيز التركيز دون التسبب 
في التوتر أو العصبية. 

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة اليابانية، 
يحتوي كوب من الماتشا في المتوسط على 
48 ملغ من الكافيين — وهي كمية تقل قليلاً 
عن تلـــك الموجودة في فنجـــان من القهوة 
المصفـــاة، لكنهـــا تعـــادل ضعـــف الكمية 

الموجودة في الشاي الأخضر التقليدي. 
يقـــول شـــيجيهيتو نيشـــيكيدا، مدير 
للشـــاي في حي  مقهـــى ”جوغيتســـودو“ 

تسوكيجي بطوكيو: 
”غالبًـــا مـــا يُنظر إلى الماتشـــا على أنه 
مفيد للصحة، لكنه يجذب الناس أيضًا من 
خلال ثقافة الشـــاي اليابانية المحيطة به: 

الطقوس، والوقت، والجانب الجمالي.“ 
في عام 2023، أنتجت اليابان 4176 طنًا 
من الماتشا، مقارنة بـ1430 طنًا فقط في عام 

 .2012
وتُظهـــر بيانات وزارة الزراعة أن أكثر 
ر حاليًا إلى  من نصف هـــذا الإنتاج يُصـــدَّ

الولايات المتحدة، وجنوب شـــرق آسيا، 
وأوروبا، وأستراليا، والشرق الأوسط. 
وتشـــتهر مدينة أوجي في كيوتو 
بمعبـــد بيودوين المـُــدرج ضمن مواقع 

التـــراث العالمـــي لليونســـكو بالتجارب 
الفريـــدة فـــي تقـــديم الشـــاي التي تجذب 
الســـياح، وهناك معلم آخر قريب يستحق 
الزيـــارة وهو ”تايهـــوان“، منزل الشـــاي 
التابع لحكومة المدينة، والواقع مباشـــرة 
مقابل قاعة فينيكس الشـــهيرة في المعبد. 
ويحمل اســـمه معنى ”الصومعة المقابلة 

لفينيكس“. 
يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة 
مـــن نوعها تتمثـــل في مشـــاهدة تحضير 

وتقديم شاي الماتشا. 
م وفقًا لطقوس  ر الشـــاي ويُقـــدَّ يُحضَّ
الشـــاي اليابانية التقليدية المعروفة باسم 
”الســـادو“، والتـــي تتضمـــن مجموعة من 
الخطـــوات الدقيقـــة. يرافق الشـــايَ نوعٌ 
م  من الحلـــوى اليابانية الموســـمية، وتُقدَّ

شـــروحات مبســـطة عن خطوات الطقوس 
من قِبل خبير في فن السادو. 

م الشاي في أكواب راكو المصنوعة  يُقدَّ
يدويًا في كيوتو، والتي تُختار تصاميمها 
بعنايـــة لتعكـــس روح الفصـــول — مثـــل 
الأكواب المزينة بحبـــات الأرز في أكتوبر، 

موسم الحصاد. 

لتجربة هذه الطقوس، يجب الحجز 
مســـبقًا. وبعـــد مشـــاهدة الخبير وهو 
يُحضّـــر كوبًا من الشـــاي، يمكن للزوار 
تذوق الحلويات وخفق الماتشا بأنفسهم. 
يقدّم هذه التجربة خبراء من مدارس 
الشـــاي اليابانية المختلفـــة، من أبرزها 
مدرستا أوراســـنكي وأوموتسنكي. وقد 
يلاحظ المتابعون لاختلافات الأســـاليب، 
الفروقـــات الدقيقـــة فـــي التقنيـــات بين 

هاتين المدرستين. 
الطريق الرئيســـي المؤدي إلى معبد 
بيودوين يعج بمحلات الشـــاي القديمة، 
والمقاهـــي، والمطاعم، ومحال الحلويات، 
ويكتظ بالســـياح الذيـــن يتجولون وهم 
يحملون الماتشـــا لاتيه، أو المثلجات، أو 

الحلويات المصنوعة من الشاي. 
الواســـع  العالمي  الانتشـــار  يُعـــزى 
للماتشـــا جزئيًـــا إلـــى شـــعبيته علـــى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
تنتشر ملايين الفيديوهات على منصات 
مثـــل ”تيـــك تـــوك“، و“إنســـتغرام“، 
و“يوتيـــوب“، تعـــرض طـــرق خفق 
مشـــروباته  وتحضيـــر  الماتشـــا 

بوسائل جذابة. 
تقول ستيفي يوســـف (31 عامًا)، 
وهي زبونـــة في أحد مقاهي الماتشـــا 
في لوس أنجلس وتعمل في التســـويق، 
”أشـــعر أن جيل زد هو من ســـاهم بشكل 
كبير في رواج الماتشا، مستعينًا بوسائل 

التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية.“ 
تعـــدد  شـــعبيته  مـــن  ويُعـــزز 
وصناعـــة  الطهـــي  فـــي  اســـتخداماته 
الحلويـــات، مـــا يجعلـــه محبوبًـــا لدى 
جمهور أوسع من مجرد عشاق الشاي. 

الزبائن  ”بعض  نيشيكيدا،  ويضيف 
وآخـــرون  شـــربه،  ببســـاطة  يحبـــون 
يفضلون تحضيره بأنفســـهم. وكثيرون 

يشترونه كهدية.“ 
ويتابع، ”أنا شـــخصيًا مندهش من 

حجم هذا الانتشار.“

شاي الماتشا الياباني يغزو المقاهي العالمية
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مونديال الأندية يشتعل والطقس خصم جديد



 فيلادلفيــا (الولايات المتحدة) - يسعى 
المدرب الإيطالي ســــيموني إينزاغي مدرب 
الهلال الســــعودي إلى ضــــرب عصفورين 
بحجــــر واحــــد بتحقيــــق فــــوزه الأول مع 
النادي وانتزاع التأهل العربي الوحيد إلى 
ثمن نهائي مسابقة كأس العالم للأندية في 
كرة القدم، حين يواجه باتشوكا المكسيكي 
الخميس ضمــــن الجولة الثالثــــة من دور 
المجموعات. ويحتــــل الهلال المركز الثالث 
فــــي المجموعــــة الثامنــــة بفــــارق نقطتين 
عن ســــالزبورغ النمســــاوي وريال مدريد 
الإســــباني، بعد تعادلــــه معهما 1-1 و0-0 
إلى الفوز أولا  تواليا. ويحتــــاج ”الزعيم“ 
علــــى ملعب جيوديس بارك في ناشــــفيل، 
ثــــم إلى فــــوز أحــــد الفريقين فــــي المباراة 
الثانية على ملعب لينكولن فايننشال فيلد 
فــــي فيلادلفيا، أما في حــــال فوزه وتعادل 
الفريقين في الثانية، فسيكون بحاجة إلى 
الفوز بفارق هدفين على الأقل لحجز مكانه 

في دور الـ16 بدلا من سالزبورغ.
وبعــــد خــــروج الأهلــــي المصــــري من 
المجموعــــة الأولى والوداد المغربي والعين 
الإماراتي من السابعة والترجي التونسي 
من الرابعة، يبقى الهلال الذي يشــــارك في 
المســــابقة للمرة الرابعــــة، الفريق العربي 
الوحيد في المسابقة القادر على بلوغ ثمن 

النهائي. 

وتلقى الهلال دفعة معنوية في مشاركة 
مدافعه حسام تمبكتي وجناحه البرازيلي 
كايو ســــيزار في التمارين الجماعية، بعد 
إصابــــة الأول بشــــد عضلي فــــي مواجهة 
ســــالزبورغ الأخيــــرة، وغيــــاب الثاني عن 

المباريات الأربع الماضية للإصابة أيضا.
إينزاغــــي  يُعطــــي  أن  الممكــــن  ومــــن 
الضــــوء الأخضــــر لكايو بمشــــاركة أولى 
تحت قيادته. ســــجل كايو (21 عاما) لاعب 
المنتخب البرازيل الأولمبي، 3 أهداف وقدم 
3 تمريرات حاســــمة فــــي 13 مباراة ضمن 
الــــدوري. وجاء هدف الهــــلال الوحيد في 
المســــابقة حتى الآن عبــــر البرتغالي روبن 
نيفيــــش من ركلة جزاء أمــــام ريال مدريد، 
وقــــد أضــــاع الفريــــق بعض الفــــرص في 
المباراتين لكنه لم يظهــــر نجاعة هجومية 
كبيــــرة، على عكــــس ما قدمــــه إنتر ميلان 
بقيــــادة إينزاغــــي فــــي المواســــم الأربعة 

الماضية.

واعتبر إينزاغي أن باتشــــوكا ”يلعب 
بطريقة مشابهة لســــالزبورغ ونحن علينا 
أن نكون مســــتعدين ومتيقظين لأنه خصم 
قوي جدا وســــيلعب بشراســــة في المباراة 
الثالثــــة بعــــد الخســــارة فــــي المباراتــــين 
الأوليين.“ ويخوض بطل آسيا أربع مرات 
مباراته الثانية عشــــرة في المونديال، آملا 
في تحقيــــق فــــوزه الرابع، مقابــــل أربعة 
تعــــادلات وأربــــع خســــارات. فــــي المقابل 
يبحث باتشــــوكا عــــن فوز شــــرفيّ بعدما 
ودّع مــــن الجولــــة الثانية إثر خســــارتين. 
وسيشــــارك الأرجنتيني غوستافو كابرال 
في المواجهة مع الهلال على الرغم من فتح 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تحقيقا بشأن 
إســــاءة عنصريــــة مزعومة ضــــد الألماني 

أنتونيو روديغير مدافع ريال مدريد.

مواجهات عربية

تتجدد المواجهات العربية في بطولات 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم عندما يلتقي 
العــــين الإماراتــــي مع الــــوداد البيضاوي 
المغربي، مســــاء اليوم الخميس، في ختام 
مشــــوار الفريقــــين بالمجموعــــة الســــابعة 
لــــكأس العالــــم للأندية المقامــــة حاليا في 
الولايــــات المتحــــدة. ســــيدخل الفريقــــان 
المغربــــي والإماراتي اللقاء الذي ســــيقام 
بالعاصمــــة  فيلــــد“  ”أودي  ملعــــب  علــــى 
واشــــنطن بدوافع معنوية، حيث يســــعى 
كل منهما لتحقيق فوز شــــرفي قبل توديع 
البطولة بعد خسارتين للعين والوداد أمام 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي ويوفنتوس 

الإيطالي في الجولتين الأولى والثانية.
وقبــــل هذه المواجهــــة العربية في أول 
نســــخة لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 
فريقا، ســــبق أن التقت الأندية العربية 12 
مرة في بطولات فيفــــا، آخرها فوز الأهلي 
المصــــري على العين الإماراتي بنتيجة 3 – 
0 فــــي 29 أكتوبر 2024، فــــي مباراة أقيمت 
على ملعــــب القاهرة. ودع الأهلي مونديال 
الأنديــــة 2025 أيضــــا مــــن الــــدور الأول، 
وســــجل ثلاثيته في شــــباك العين المهاجم 
الفلسطيني وســــام أبوعلي وإمام عاشور 
ومحمــــد مجدي ”قفشــــة“ من ركلــــة جزاء، 
ليتــــوج الفريق المصــــري بــــكأس أفريقيا 
وآســــيا والمحيط الهادي ضمن منافسات 
أول نســــخة لبطولة كأس القــــارات ”فيفا 

إنتركونتيننتال“.
وقبل ذلــــك بعام تقريبــــا حقق الأهلي 
أيضــــا فــــوزا كبيــــرا علــــى اتحــــاد جــــدة 
بنتيجــــة 3 – 1 فــــي مبــــاراة أقيمــــت على 
ملعب ”الجوهرة المشــــعة“ فــــي جدة، يوم 
15 ديســــمبر 2023، ليتأهل الفريق المصري 
على حســــاب الفريق السعودي إلى نصف 
نهائي كأس العالم للأندية بنظامه القديم، 
الذي كان يقام بمشــــاركة أبطــــال القارات 

الســــت، وبطل الــــدوري في البلــــد المنظم. 
وسجل للأهلي آنذاك لاعبه التونسي علي 
معلول من ركلة جزاء وحســــين الشــــحات 
وإمام عاشور، بينما أحرز النجم الفرنسي 

كريم بنزيمة هدف اتحاد جدة الوحيد.
وتعتبــــر مبــــاراة العين والــــوداد هي 
المواجهــــة العربيــــة الخالصة رقــــم 13 في 
تاريــــخ بطــــولات فيفــــا، حيــــث كان اللقاء 
العربــــي الأول فــــي تاريــــخ كأس العالــــم 
للأنديــــة، قبــــل 23 عامــــا، خلال النســــخة 
الأولى، عندمــــا التقى النصر الســــعودي 
دور  فــــي  المغربــــي  البيضــــاوي  الرجــــاءَ 
المجموعتين، حيث كانت المسابقة تقام في 
ذلك الوقت بمشــــاركة 8 أندية، تم توزيعها 
علــــى مجموعتــــين، بواقع 4 فــــرق في كل 

مجموعة.

حسم التأهل

في المباراة الثانيــــة يكفي ريال مدريد 
التعادل لحســــم التأهل، لكن النتيجة قد لا 
تكون كافيــــة للتصدر في حال فوز الهلال. 
ويســــعى فريــــق المدرب شــــابي ألونســــو 
إلى تحقيق فوزه الرابع عشــــر القياســــي 
والتأهل متصدرا لتجنب مواجهة محتملة 
مع مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي الذي 
ينافس يوفنتوس الإيطالي على الصدارة 
في المجموعة الســــابعة. وسيلعب الفريق 
مــــن دون مدافعــــه راوول أسنســــيو الذي 
طُرد باكرا في الفوز على باتشــــوكا 3 – 1. 
ولعب الحــــارس البلجيكــــي تيبو كورتوا 
دورا كبيــــرا فــــي الفوز بتصديــــه لثماني 
تســــديدات. مع ذلك لم يتمكــــن الفريق من 
المحافظــــة علــــى نظافــــة شــــباكه للمباراة 

الثانية تواليا.
وعلى ملعب كامبينغ وورلد ســــتاديوم 
في أورلاندو سيلتقي مانشستر سيتي مع 
يوفنتــــوس في ثامنــــة المواجهات بينهما، 
والثانية هذا الموسم بعد فوز فريق تورينو 
0 في ديســــمبر ضمــــن دور المجموعة   – 2
الموحدة من دوري أبطال أوروبا. كان ذلك 
الفوز الأول ليوفنتوس على ســــيتي الذي 
حقق الانتصار أربع مرات ســــابقة مقابل 

تعادلين.
الرومانـــي  المـــدرب  فريـــق  ويكفـــي 
كريستيان كيفو التعادل ومواصلة سلسلة 
اللاهزيمة التي وصلت إلى سبع مباريات 
للتأهل متصدرا. في المقابل، يملك الإسباني 
بيب غوارديولا مدرب سيتي سجلا مثاليا 
في المســـابقة، إذ حقق الانتصار في جميع 
المباريات العشر التي قادها مع كافة الفرق 
التـــي دربها. ويبحـــث مهاجمه النرويجي 
إرلينغ هالاند في هـــذه المواجهة عن هدفه 

الـ300 مع الأندية والمنتخب.
ومن الممكن أن تشـــهد المباراة مشاركة 
لاعب الوســـط الإســـباني رودري أساسيا 
للمـــرة الأولى منذ أغســـطس الماضي عقب 
إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب، وشـــارك 
من بعدها بديلا في ثلاث مباريات. ويعتمد 
غوارديولا على مبدأ المداورة في المسابقة، 
إذ غيّر التشكيلة الكاملة في مواجهة العين 
الإماراتي التي انتهت بفوز ســـاحق 6 – 0، 
0 في الجولة  بعد التغلب على الترجي 2 – 

الأولى.

هل يكتب الهلال التأهل العربي 

الوحيد لثاني أدوار مونديال الأندية
مانشستر سيتي يخطط لخطف الصدارة من يوفنتوس

ــــــي ريال مدريد وســــــالزبورغ  تتشــــــابك الخيوط والحســــــابات بين الثلاث
والهلال، في إطار ســــــعي هذه الفرق إلى التأهل لدور الـ16 بكأس العالم 
للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بنهاية منافسات المجموعة 
الثامنة. وسيلتقي الهلال الســــــعودي مع باتشوكا المكسيكي في الرابعة 
فجــــــرا (بتوقيت مكــــــة المكرمة) الجمعة، بينما ســــــيلعب ريال مدريد ضد 

سالزبورغ النمساوي في نفس التوقيت.
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الفريقان المغربي والإماراتي

سيدخلان لقاء ملعب

{أودي فيلد» بدوافع 

معنوية، حيث يسعى كل 

منهما لتحقيق فوز شرفي

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - يأمل 
الأرجنتينــــي خافيير ماســــكيرانو مدرب 
إنتــــر ميامي الأميركــــي أن تحُفّز ذكريات 
مواطنه ليونيل ميسي السيئة مع باريس 
سان جرمان الفرنسي أداءه في المواجهة 
المرتقبــــة بــــين الفريقــــين الأحــــد، ضمــــن 
ثمــــن نهائي كأس العالــــم للأندية في كرة 
القــــدم. وكان ميامي تأهل بشــــكل مفاجئ 
مــــن المجموعــــة الأولــــى بعد فــــوزه على 
بورتــــو البرتغالي وتعادلــــه مع بالميراس 
البرازيلــــي والأهلي المصري، ليواجه الآن 
التحدي الأصعب أمام بطل أوروبا المتوّج 

حديثا.
وانضــــم ميســــي إلــــى ميامــــي بعــــد 
العاصمــــة  فــــي  قضاهمــــا  موســــمين 
الفرنســــية، وأوضح في أكثر من مناسبة 
أنه لم يســــتمتع بفترته في باريس. وقال 
ماســــكيرانو ”من الواضح أنه سيكون من 
الأفضل لنا لو كان غاضبا، لأنه من نوعية 
اللاعبين الذين يقدمون شيئا إضافيا حين 

يكون لديهم دافع أو أمر يشغلهم.“
إلا أن المــــدرب الأرجنتينــــي أقــــرّ بأن 
المشــــاعر ســــتكون أقل حدة مما لو كانت 
المباراة تُقام في أوروبا أمام سان جرمان 
على أرضــــه. وأضــــاف ”أعتقــــد أن الأمر 
بات مــــن الماضي الآن، إنها قصة مختلفة. 
وأيضــــا، كــــون المبــــاراة تُلعــــب هنــــا في 
الولايات المتحدة، أظن أن الأجواء ستكون 
مختلفة. لكن ما ســــنحاول فعله هو تقديم 
مباراة كبيــــرة. نحن نعلم أنه لكي نحظى 
بفرصــــة علينــــا أن نلعب بشــــكل مثالي، 

وسنحاول ذلك.“
وكان ميسي وصف فترته في باريس 
بعــــد انضمامه إلــــى ميامي فــــي الدوري 
الأميركي بأنها ”صعبــــة“. وقال ”قضيت 
عامين لم أســــتمتع فيهما. لم أكن ســــعيدا 
في حياتي اليومية، لا في التمارين ولا في 
المباريات، وكان مــــن الصعب عليّ التأقلم 
مــــع كل ذلك.“ وســــيلتقي الفائــــز بجائزة 

الكرة الذهبية ثماني مرات مع فريق سان 
جرمان مختلف تماما عن ذلك الذي غادره، 
بعدما تحوّل تحت قيادة المدرب الإسباني 
لويس إنريكي. ويُعدّ إنريكي وجها مألوفا 
للعديد من لاعبي ميامي ممن لعبوا تحت 

قيادته في برشلونة.
الأوروغويانــــي لويس ســــواريس، 

والإسبانيان سيرجيو 
بوسكيتس وجوردي 

ألبا، كما ميسي 
وماسكيرانو، 

جميعهم لعبوا 
تحت قيادة 
إنريكي في 

برشلونة وحققوا 
معه الثلاثية في 

2015. قال ألبا ”قلت 
ذلك مرات لا تحُصى: 

بالنسبة إلي، هو الأفضل، 
ليس فقط كمدرب، بل أيضا 

في طريقة إدارته للمجموعة.“ 
وأضاف ”إنه ظاهرة. أنا متحمس 

لرؤيته هو وجهازه الفني 
بأكمله. سأعانقه، لكن 

عندما يطلق الحكم 
صافرة البداية، 
سأحاول الفوز 

عليه. وهذا 
ما نسعى 

إليه جميعا 
هنا.“ أما 
سواريس 

الذي 
سجّل هدفا 
في التعادل 

مع بالميراس 
2-2 الإثنين، فقد 

أشاد أيضا بالمدرب 
الإسباني. وعلّق 

”بالنســــبة إلــــي، إلــــى جانب المايســــترو 
(الأوروغوياني أوســــكار) تاباريس مدرب 
منتخب الأوروغــــواي، كان لويس إنريكي 
المدرب الأهم في مسيرتي، لما علّماني إياه، 

ولمِا تعلّمته منهما يوميا.“
وأردف ”إنه مدرب أثّر عليّ كثيرا. 
كنت أملك روح التنافس، لكنه زادها 
بداخلي. علّمني كيف أتحرك 
في المساحات حين يكون 
لي دور لا يتيح لي 
لمس الكرة كثيرا… 
ناهيك عن العلاقة 
الشخصية 
التي كانت 
مليئة بالاحترام 
والإعجاب لما قدّمه 
لنا كلاعبين.“ بدوره 
قال ماسكيرانو الذي 
يخوض أول تجربة تدريبية 
له على مستوى الأندية، إنه لا 
يزال يحتفظ بصداقة شخصية 
مع إنريكي وعائلته. وتابع ”هذه 
هي روعة كرة القدم أحيانا. 
تجد نفسك في مواجهات 
كهذه، وبصراحة، لا 
أظن أنني أستحق 
ذلك كمدرب حتى 
الآن.“ وأكمل لاعب 
وسط ليفربول 
الإنجليزي 
السابق ”لكنها 
ستكون فرصة 
جميلة جدا. أتمنى 
له الأفضل دائما، 
ما عدا الأحد. آمل أن 
يكون الحظ في صفنا. 
لكن نعم، لدي علاقة 
جيدة جدا معه وأقدّره 

كثيرا.“

ميسي يواجه باريس سان جرمان 

بذكريات سيئة

 برشــلونة (إســبانيا) - يبدو برشــــلونة 
الإسباني مهتما بضم المهاجم الإنجليزي 
مانشســــتر  مــــن  راشــــفورد  ماركــــورس 
يونايتــــد، رغم توجهه لحســــم التعاقد مع 
الجناح الدولي نيكو وليامز من منافســــه 
المحلــــي أتلتيك بلبــــاو في الأيــــام القليلة 
المقبلة، وذلك حسب وسائل الإعلام. وكان 
راشــــفورد من أهــــداف برشــــلونة ومدربه 
الألماني هانزي فليك خلال فترة الانتقالات 
الشــــتوية، لكنــــه عجز عن اتمــــام الصفقة 
بســــبب القيــــود الماليــــة المرتبطــــة بعــــدم 
تجاوز ســــقف الرواتب. وسيحاول النادي 
الكتالونــــي الآن تحقيق رغبتــــه بضم ابن 
الـ27 عامــــا الذي أمضــــى النصف الثاني 
من الموســــم الماضــــي معارا مــــن يونايتد 
إلى أســــتون فيلا لأنه بات خارج حسابات 

المدرب البرتغالي روبن أموريم.
وعزز راشــــفورد ما يشاع عن إمكانية 
الدفــــاع عن ألوان بطل الدوري الإســــباني 
بقولــــه فــــي مقابلــــة علــــى يوتيــــوب بثت 
السبت إنه يرغب في اللعب بجانب النجم 
الشــــاب لامين جمال، مضيفــــا ”لامين يقدم 
أعلى المســــتويات في سن السابعة عشرة. 
لا أعتقد أننا رأينا شــــيئا مماثلا من قبل.“ 
ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب 
مع جمــــال، أجاب راشــــفورد ”بالطبع أود 
ذلــــك. الــــكل يريــــد أن يلعب مــــع الأفضل. 
ووفق  آمــــل ذلك، ســــنرى ما ســــيحصل.“ 
البريطانية، يسير  إذاعة ”توك ســــبورت“ 
برشــــلونة نحــــو تحقيق رغبة راشــــفورد 
والدخول في مفاوضــــات مع يونايتد، مع 
اهتمــــام أيضــــا بالكولومبــــي لويس دياز 

المتوج مع ليفربول بلقب الدوري.
وسبق لفليك أن أشاد بدياز وراشفورد 
على حد الســــواء، معتبرا إياهما ”لاعبين 
رائعــــين“. وقــــال المــــدرب الألماني الشــــهر 
الماضــــي ”في العادة لا أحــــب الحديث عن 
لاعبين ليســــوا مــــن فريقي، لكــــنْ بالطبع 
اللاعبــــان رائعــــان،“ مضيفــــا ”أنا معجب 

بهما وسنرى ماذا سيحصل.“
في ســــياق آخر ألمح المديــــر الرياضي 
الألبانــــي  الإيطالــــي،  لميــــلان  الجديــــد 
إيغلي تاريه، إلى حســــم صفقــــة انضمام 
النجــــم الكرواتي مودريتش إلــــى الفريق 
اللومبــــاردي بعــــد مونديــــال الأندية لكرة 
القدم الذي يشــــارك فيــــه مع فريقه الحالي 
ريــــال مدريد الإســــباني. ويصل مشــــوار 
مودريتــــش مــــع ريــــال إلــــى نهايتــــه بعد 
مونديــــال الأندية وفق مــــا أعلن في مايو، 

ليغادر النادي الــــذي وصل إليه عام 2012 
في طريقه لإحراز جميــــع الألقاب الممكنة، 
أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري 
أبطال أوروبا ست مرات في إنجاز قياسي 
يتقاسمه مع زميله الحالي داني كارفاخال 
وزميليه الســــابقين الألمانــــي توني كروس 
وناتشــــو وأســــطورة النــــادي الملكــــي في 

الخمسينات والستينات باكو خينتو.

وفــــي مقابلة مع موقــــع ”ميلان نيوز“ 
اللومباردي،  الفريــــق  بأخبار  المتخصص 
بخصــــوص  ســــؤال  عــــن  تاريــــه  أجــــاب 
الكرواتــــي، قائــــلا ”لــــوكا مودريتش؟ لقد 
تحدثت معه شــــخصيا ورأيــــت فيه لاعبا 
يتمتع برغبة جامحة في المنافسة. وصوله 
هام جدا لمجموعة بحاجة إلى لاعب مثله.“
وأكد تاريه الذي عين في منصب المدير 
الرياضي في مايو بعد أشــــهر من البحث 
والمفاوضــــات علــــى أمــــل انتشــــال ميلان 
من كبوته عقد موســــم مخيــــب تماما على 
الصعيدين المحلي والقاري، أن مودريتش 
متحمــــس جدا لمواصلــــة اللعب على أعلى 

مســــتوى، وأن القدرة التنافســــية للفريق 
كانــــت معياره الأساســــي لاختيار وجهته 
التالية. وكشــــف ”كان أول ســــؤال طرحه 
عليّ لوكا: هل ســــنكون فريقــــا قادرا على 
الفــــوز بالدوري؟ لقد فاز بســــتة ألقاب في 
دوري أبطــــال أوروبــــا، ويريــــد أن يكــــون 
نجمــــا منذ البداية،“ مضيفا ”هذا أمر مهم 
نظرا لما ســــيحمله معه مــــن ذهنية وقيادة 

واحترافية.“
أعرب ابن الـــــ51 عاما الذي مر كلاعب 
بالدوريــــين الألمانــــي والإيطالــــي وأمضى 
خمســــة أعوام في منصب المدير الرياضي 
لنــــادي العاصمــــة الإيطالية لاتســــيو قبل 
أن يتركــــه فــــي يونيو 2023، عن تحمســــه 
لانضمام النجــــم الكرواتــــي، قائلا ”كونه 
مشــــجعا لميــــلان يزيــــد من حمــــاس هذه 
القصة، وســــيكون من الرائع لو اســــتطاع 
أن يصبــــح نجما في موســــم واحد فقط،“ 
ملمحــــا بذلــــك إلى أن عقد لاعــــب توتنهام 

الإنجليزي السابق سيكون لموسم واحد.
وتزامنا مع القدوم المحتمل لمودريتش، 
يبدو ميلان الذي أنهــــى الدوري الإيطالي 
الموسم الماضي ثامنا وسيغيب بالتالي عن 
الساحة القارية، في طريقه لخسارة جهود 
ظهيره الفرنســــي الدولي تيــــو هرنانديز 
في ظــــل الحديث عن موافقــــة الأخير على 
الانضمام إلى الهلال السعودي في صفقة 
ســــتدر على النادي اللومباردي 30 مليون 
يورو بحســــب وســــائل الإعلام الإيطالية 
والفرنســــية، بينها صحيفة ”غازيتا ديلو 

سبورت“ وصحيفة ”ليكيب“.

برشلونة مهتم براشفورد 
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 دمشــق - قبـــل منتصف الليـــل بقليل 
في دمشق، تحتشـــد مجموعة من مرتادي 
نـــادي الباب الشـــرقي الليلـــي الكائن في 
قلـــب العاصمـــة الســـورية، وقـــد ركـــزوا 
للاســـتمتاع  وطاقاتهـــم  حواســـهم  كل 

بالموسيقى والرقص.
وتتمايل الأجســـام برشـــاقة وانطلاق 
على إيقاع نغمات الموسيقى، التي تحييها 
الموســـيقية السورية الشـــهيرة المعروفة 
باسم دي جي نورية، التي جاءت من برلين 
خصيصا، لتقدم أول حفل موسيقي لها في 

موطنها الأصلي سوريا.
ولأن الجمهور السوري متعطش لمثل 
هذه الحفلات فقد بيعـــت التذاكر بالكامل، 
وهـــذا الحفل باكـــورة نشـــاط نورية التي 
عـــادت إلـــى موطنهـــا، بعـــد أن هربت من 

الحرب الأهلية.
وتقـــول والدمـــوع تفـــر مـــن عينيهـــا 
”كانت هذه العودة لأحي حفلا في ســـوريا، 
حلما تحقق بعـــد أن كنت أتخيل أنه بعيد 

المنال.“
وبعـــد أن حققت الشـــهرة فـــي برلين، 
التـــي تـــود أن تطلـــق علـــى نفســـها لقب 
عاصمة العالم في موســـيقى التكنو، وهو 
نوع من الموسيقى السريعة الراقصة التي 
تســـتخدم فيها آلات موسيقية إليكترونية، 
لم تكن نوريـــة متأكدة من أن موســـيقاها 
ستناســـب أذواق الجمهور السوري، ولكن 
هـــذه الفتاة التي تبلغ مـــن العمر 32 عاما، 
قالـــت بعد أن لاحظـــت الإقبـــال الكبير إن 

”أعداد الجمهور لا يمكن تصديقها.“
وتعرب نورية عن شـــعورها بالذهول 
إزاء اســـتطاعتها الصعـــود على خشـــبة 
المســـرح في دمشق، بعد مرور ستة أشهر 
فقط من ســـقوط حكم بشـــار الأســـد الذي 

أحكم قبضته على السلطة طويلا.

وتتأمل مجريات الحفــــل الذي أقامته 
مؤخرا في دمشــــق، وتقول ”في تلك الليلة 
أصبحنــــا قادريــــن على ممارســــة الحياة، 
التي كنا ننتظرها منذ وقت طويل وتذوق 
حريتنــــا، وأثنــــاء الحفــــل كان كل فرد من 
المشــــاركين يتنفس الحيــــاة ويرقص، لم 

نعد نشعر بالخوف.“
وفي نفــــس يــــوم الحفل الموســــيقي 
لنورية تم تأســــيس جمعية كاســــاتا التي 

نظمت حفلها.
يقول فيليب ظريف المؤسس المشارك 
للجمعية، ”إنني لا أعتقــــد أن الدولة تريد 
أن تكــــون هنــــاك حياة ليلية في ســــورية، 
إنهــــم يقولــــون إنهــــم لا يعارضــــون ذلك 

ولكنهم يتصرفون بشكل مختلف.“
وأثــــارت التقاريــــر التي تتــــردد حول 
المداهمــــات المســــلحة لنــــوادي الرقص، 
وإغلاق الحانات الخوف بين الكثيرين في 
مشهد الحياة الليلية، وبرغم أنه لم يصدر 
حظر رسمي لبيع المشــــروبات الكحولية 
أو إقامة الحفلات الموســــيقية والغنائية، 
فإنه جرى إغــــلاق حانات مرارا في الآونة 
الأخيــــرة، تحــــت ذريعة بيــــع الكحوليات 

فيها.
غيــــر أن ظريف الذي يشــــتهر باســــم 
بوشــــكو كعــــازف دي جــــي، في ســــوريا 

وخارجها يرفض الاستسلام.
ويقــــول إن جــــزءا ”مــــن مســــؤوليتي 
يتمثل في كفالــــة أن يتمكن الجيل الجديد 

من الرقص.“
وبــــدأت جمعية كاســــاتا فــــي تنظيم 
الحفلات الموســــيقية نظرا لقلــــة عددها، 
وفقا لما يقولــــه ظريف وإن كان يقر بأنها 

عملية محفوفة بالمخاطر.
ويضيــــف ضاحــــكا إنــــه فــــي الوضع 
الحالــــي قد يمثل الاســــتمرار فــــي تنظيم 

الحفــــلات نوعا مــــن الغبــــاء، ”ولكنه نوع 
جيد من الغباء.“

ويشـــير ظريف إلى أنه لم تحدث حتى 
الآن أيـــة حـــوادث، أثنـــاء الفعاليات التي 
ينظمها تكون لها صلة بالحكومة الجديدة 

بشكل مباشر.
ومن ناحية أخرى يؤكد جون مرتضى 
(24 عامـــا) أثنـــاء حفل نوريـــة، أنه ”بدون 
الموسيقى لن يكون للحياة طعم، وسيشعر 

المرء بأنه ينقصه شيء ما.“
وتقول ضيفة أخـــرى في الحفل تدعى 
تاتيانا سعيد، إن الناس يشعرون بالخوف 
بالطبع، ”ونحن نشعر بالتوتر ولكننا نريد 

أن نمارس حياتنا الطبيعية.“
ويعلق حمـــزة حمدان علـــى تطورات 
الأوضـــاع، فيقـــول إنـــه بعـــد أن قاســـى 

السوريون كثيرا خلال السنوات الماضية، 
أصبحت الموســـيقى وسيلة للتنفيس عن 
الضغوط التي يشـــعرون بها، ويضيف إن 
”الموســـيقى تســـاعدنا علـــى معالجة كل 

شيء.“
بينما تقول مشـــاركة أخرى في الحفل 
”للأمانـــة أنا جئت إلـــى هذا المـــكان وأنا 
موضحـــة أنهـــا مرت  أشـــعر بالخـــوف،“ 
فـــي طريقها للملهى بعدة نقـــاط للتفتيش 

وبقوات أمن.
ولكنها تقر بـــأن المناخ العـــام تغير، 
وتؤكد أهمية إتاحة مساحات آمنة للناس، 
الذيـــن يحبـــون الموســـيقى والحفـــلات، 
وتضيف ”إننا بحاجـــة إلى هذه الحفلات 
لكي ننســـى جميع الأشـــياء التي تراكمت 

بداخلنا.“

ويقـــول ظريف من جمعية كاســـاتا إن 
تطـــور الأمور، ســـواء بشـــكل إيجابي أو 

سلبي يتم على أساس يومي.
والشـــيء الوحيد المؤكد بالنســـبة له 
هو، ”أنني لن أغادر هذا البلد إلا إذا ألقوا 

بي خارجه.“
ويضيـــف إنـــه ”من المهـــم أن نمضي 

قدما“.
وكانت نورية تخطط أصلا لإقامة حفل 
واحد في دمشـــق، ثم تتوجـــه إلى بيروت 
قبل أن تعـــود إلى برلين لتواصل حفلاتها 

هناك.
والآن هـــي تعتـــزم العودة إلـــى بلدها 
ســـوريا، وتقول ”ســـيحدث ذلك في الثامن 
مـــن ديســـمبر المقبل على أقصـــى تقدير، 

والذي يوافق يوم الحرية.“

  

 في أولى حفلاتها بســــــوريا، عادت دي جي نورية من برلين لإحياء أمسية 
موســــــيقية في دمشق وســــــط إقبال جماهيري كبير. ورغم المخاوف يصرّ 

المنظمون على دعم مشهد الحياة الليلية كرمز للحرية والتنفيس.

نغمات التكنو تتحدى الصمت في ليل دمشق

لحن الفرح

شغف الطيور النادرة 

يحلق في سماء السعودية 
 الطائــف (الســعودية) - تحظى تربية 
طيور الزينة والنادرة باهتمام كبير لدى 
العائلات في محافظة الطائف باعتبارها 
هواية لإضفاء الجمـــال في محيط منزل 
الأســـرة، حيـــث تعد من الهوايـــات التي 
تكتســـب شـــهرة واســـعة فـــي المملكة 
العربية الســـعودية وخاصـــة في منطقة 

مكة المكرمة.
”واس“  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
رصدت حرص بعض العائلات السعودية 
في محافظة الطائف بتخصيص حدائق 
صغيرة في المنـــازل لتربية الطيور ذات 
الأصوات الجميلـــة والألوان الزاهية من 

مختلف دول العالم.
”واس“ زارت زكي عرب أحد المهتمين 
في تربية طيور الزينة والنادرة الذي قدم 
شرحا عن أسرار هذه المهنة، موضحا أن 
لديه في حديقة منزله أكثر من 100 طير من 

مختلف الأصناف العالمية، أبرزها: حمام 
فكتوريا، وببغاء الأمازون، و الطاؤوس، 
وببغـــاء مـــكاو، وخلافهـــا مـــن الفئات، 
مبيناً أن البعـــض يقتني الطيور بغرض 
التسلية والتخلص من العزلة في الكثير 
من الأحيان، فيما تمثل لدى الصغار أداة 

تعليمية للصبر ولملء الفراغ.
مـــن جانبـــه نجـــح المواطـــن خليل 
القرشـــي مـــن ســـكان الهـــدا بمحافظة 
الطائـــف، في تربية طيور الزينة النادرة 
والحفـــاظ عليهـــا داخل بيئـــة تكاملية، 
حيـــث حرص علـــى جلبها مـــن مختلف 
دول العالـــم كالبرازيل، وجنوب أفريقيا، 
وأســـتراليا، وغابات الأمازون مثل طائر 
الكوكاتـــو، والقـــالا ذي اللـــون الوردي، 
وطائر مكاو ســـكارليت، وغيرها، مؤكداً 
أن هـــذه الأنواع لاقت قبولا لدى المربين 

والهواة.
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صباح العرب

طقوس 

للفرح والحزن
 واحدة من أشـــهر العبارات التي 
تترسخ في الذاكرة الجمعية العربية 
هي عبارة ”آســـف علـــى الإزعاج“، 
إلـــى درجة أن هناك أعمـــالا درامية 
في الســـينما والتلفزيون اقتبســـت 
العبارة وجعلت منها عنوانا للعمل 
وارتباطها  لشهرتها  استغلالا  ككل، 

بالعقل الشعبي العربي.
المؤســـف أن العبارة لم يعد لها 
وجود تقريبا فـــي الواقع في معظم 
بلادنـــا العربيـــة، بعدمـــا أصبـــح 
الإزعـــاج يمـــارس يوميـــا بإصرار 
يصل إلى حد ”البجاحة“، دون أسف 
أو حتى قليل من الشـــعور بالخجل 
وإنما على العكس بات التنافس في 
الإزعاج شكلا من أشـــكال التباهي 
الاجتماعـــي، ووســـيلة للتعبير عن 

مكانة ”المزعج“ الاجتماعية.
لكثيريـــن  يتســـن  لـــم  ربمـــا 
ليســـألوا  لحظـــات  التوقـــف  منـــا 
أنفســـهم عن ســـر ارتبـــاط الإزعاج 
الدول  في  الاجتماعية  بالمناســـبات 
العربية، فنحن نعبر عن ســـعادتنا 
فـــي الأفـــراح، بتســـيير مواكب من 
الســـيارات والدراجـــات النارية في 
الشـــوارع المزدحمـــة، تســـير ببطء 
وتتلـــوى بعـــرض الشـــارع لضمان 
تعطيـــل حركة الســـير تمامـــا، مع 
تسابق السيارات في إطلاق نفيرها 

بصورة مكررة ومزعجة.
المفارقـــة أن الكثير مـــن العرب 
يلجـــأون إلـــى الإزعاج فـــي الحزن 
مثلما فـــي الفرح، حيـــث يقيم ذوو 
الشـــارع  يســـد  ســـرادقا  المتوفـــى 
ليتلقـــوا فيـــه العـــزاء، ومـــن أجل 
استكمال مراســـم الإزعاج ينصبون 
أول  فـــي  ضخمـــة  ميكروفونـــات 
الشارع ونهايته وربما في منتصفه 
أيضـــا، كي تنقل صوت المقرئ الذي 

يحيي الليلة.
قد تظن أن الموضوع بســـيط ولا 
يستحق الجهد الذي يمكن بذله في 
البحث عـــن تفســـيراته، لكن دعني 
أؤكـــد أنك مخطـــئ في ظنـــك، وأن 
ثقافـــة الضوضاء لا تعبـــر فقط عن 
ســـلوكيات غير ســـوية من البعض 
إنمـــا هـــي أعمق مـــن ذلـــك بكثير 

خصوصا في دلالاتها الاجتماعية.
الأميركـــي  الكاتـــب  وحســـب 
برانـــدون لا بيـــل صاحـــب كتـــاب 
”الأراضـــي الصوتية: ثقافة الصوت 
الضوضـــاء  اليوميـــة“،  والحيـــاة 
ليست ظاهرة فيزيائية فقط، بل هي 
سياسية  وممارســـة  اجتماعي  فعل 
تشكل علاقتنا بالمكان والزمن، مثلما 

تشكل علاقتنا بالآخر.
وفقا لهذا التفســـير يرى الكاتب 
أن الضجيج هو لغة الفقير المهمّش 
أو الغاضـــب، بالتالي فمظاهر مثل 
نفير السيارات أو ”الزفة الشعبية“ 
أو نشـــر ”ميكروفونـــات العزاء في 
الشـــارع“ لا يجـــب أن ينظـــر إليها 
على أنها تخلـــف أو فوضى، وإنما 
هـــي تعويض عن غيـــاب المكانة أو 

التمثيل الاجتماعي.
مشـــاهير  من  العديـــد  وهنـــاك 
الأدبـــاء العـــرب الذيـــن ربطوا بين 
تســـتدعيها  التي  والأصوات،  المدن 
تلك المـــدن إلى ســـمعهم مثل المفكر 
إدوارد سعيد الذي قارن بين القدس 
وبيـــروت في كتابه ”خـــارج المكان“ 
فقال إن الأولى تشـــبه صلاة حزينة 
تقال همسًـــا.. بينما بيروت تصرخ 
بأصواتها المختلطـــة كأنها لا تملك 

وقتًا للصمت.
المصري  الأديـــب  وصـــف  كمـــا 
الراحل جمـــال الغيطانـــي القاهرة 
فـــي رواياتـــه مثـــل ”وقائـــع حارة 
الزعفرانـــي“ أو ”التجليـــات“ بأنها 
مدينـــة ”تتكلـــم“، وتمتلـــك صوتًـــا 
صوفيًا مشوشًا يشبه زخم الذاكرة 
والخـــراب والأمل، ســـواء كان ذلك 
صـــوت ضوضاء الباعـــة أو المذياع 
أو حتـــى صـــوت احتـــكاك الأحذية 

بالأزقة.
سوســـيولوجي  تحليـــل  وفـــي 
صدر عـــن جامعة القاهـــرة في عام 
2008 حـــول الســـلوك الجمعـــي في 
المناسبات الدينية والاجتماعية في 
الأحياء الشعبية وجد أن الضوضاء 
جـــزء لا يتجـــزأ من طقـــوس الفرح 
والحـــزن في تلـــك الأحيـــاء، لكنها 
تتجاوز الرغبة في الإزعاج لتعكس 
نوعا من التنافـــس الاجتماعي غير 

المعلن بين العائلات.

بيت الدين {مكملين}: المهرجان يعود بعد تراجع

ديانا حداد تنفي من المغرب شائعات الاعتزال

 بيروت - عــــادت مهرجانات بيت الدين 
اللبنانية الأربعاء عن قرار ”تعليق“ إقامة 
دورتها هذه الســــنة الصادر قبل يومين، 
معلنــــة إعــــادة تنظيــــم الحــــدث ببرنامج 
”معدّل“ نظرا إلى ”المتغيرات السياســــية 

والأمنية الإيجابية في المنطقة.“
وأوضــــح المنظمــــون فــــي بيــــان 
أنــــه ”عطفــــا علــــى بياننا الســــابق 
المهرجــــان  تعليــــق  بخصــــوص 
لهــــذا العــــام 2025، وبالنظــــر إلى 
المتغيــــرات السياســــية والأمنية 
الإيجابية في المنطقة، يسّر لجنة 
الدين (الإعلان)  بيــــت  مهرجانات 

عــــن إعــــادة تنظيــــم المهرجــــان ببرنامج 
معدل طرأ عليه بعض التغييرات بســــبب 
رغم كل  الظروف العامة، شعاره ’مكملين‘ 

التحديات.“
وكان منظمــــو الحــــدث الذي يشــــكل 
ســــنويا منذ نحو أربعة عقــــود أحد أبرز 
المهرجانــــات الصيفيــــة فــــي لبنــــان، قد 
أعلنــــوا الاثنيــــن تعليــــق المهرجان الذي 
كانت مقررة في الأساس إقامته من الثالث 
من يوليو حتى الســــابع والعشــــرين منه، 
”في ضــــوء الظروف السياســــية والأمنية 
الحالية التي تؤثر علــــى المنطقة وتُعيق 
مشــــاركة الفنانين الأجانب، وحرصا على 

ضمــــان إقامــــة المهرجان وأنشــــطته في 
أجواء من الاستقرار والهدوء.“

وبحســـب البرنامج الجديـــد، يُفتتح 
المهرجـــان الذي يقام في بلدة بيت الدين 
في جبال الشـــوف اللبنانية، في العاشر 
مـــن يوليو مع حفلـــة بعنـــوان ”ديوانية 
حـــب“ تحييها ثـــلاث مغنيـــات طرب من 
لبنان ومصر وســـوريا هنّ جاهدة وهبه 

وريهام عبدالحكيم ولبانة القنطار.
كمـــا أبقى برنامـــج المهرجان في 23 
و24 و25 يوليو على المســـرحية الغنائية 
”كلّـــو مســـموح“، مـــن بطولـــة المغنيـــة 
بمشـــاركة  ســـماحة  كارول  اللبنانيـــة 

مجموعة كبيرة من الممثلين والراقصين 
المحترفيـــن. كذلك، يشـــهد المهرجان في 
 LEBAM” 27 يوليـــو حفلة خيرية بعنـــوان
لدعم الموســـيقيين  الرقص حول العالم“ 
التينور  بمشـــاركة  الشـــباب،  اللبنانيين 
بشـــارة مفـــرّج ومصممي الرقـــص مازن 

كيوان وسحر أبي خليل.
وكان البرنامج الأساســـي للمهرجان 
قبل التعديـــل يضمّ من بين المشـــاركين 
أيضا الميتزو ســـوبرانو الأميركية دجي 
نـــاي بريدجيز وعـــازف العـــود العراقي 
نصير شـــمّه، لكنّ اســـميهما لم يردا في 

البرمجة الجديدة.

 الربــاط - نفـــت الفنانة ديانا 
حداد صحـــة ما تـــم تداوله عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بشـــأن اعتزالها الفن وارتدائها 
الحجاب، مؤكدة أن هذه الأخبار 

عارية تمامًا من الصحة.
وجـــاء ذلك خـــلال المؤتمر 
الصحفي الخاص بحفلها ضمن 
فعاليـــات الدورة العشـــرين من 
المغرب،  فـــي  موازين  مهرجان 

حيث قالت، ”تحـــدث البعض عن اعتزالي 
وارتدائي الحجاب لمجرد أنني زرت بيت 
اللـــه الحرام. لو كنت قررت الاعتزال فعلاً، 
لأعلنت عن ذلك ببيان رســـمي. أنا ما زلت 
موجـــودة في الســـاحة، وزيـــارة الأماكن 
المقدســـة لا تعني الانســـحاب من الحياة 
الفنية. مـــن يعلم؟ قد تحـــدث تغيّرات في 

حياة الإنسان، ولكن لكل وقت قراره.“
وحـــول رأيها فـــي تطورات الســـاحة 
الفنيـــة، أكدت حداد أنها تحـــاول مواكبة 

التغييرات التي يشـــهدها الوسط الفني، 
مع التمسك بجوهر الفن الأصيل، مضيفة: 
”نســـعى لمواكبـــة الموجة الفنيـــة، لكن لا 
بـــد من الحفـــاظ على العمـــق الفني الذي 
يُعرَف به الفنان. لا بأس من تقديم عروض 
وغيـــر  محتـــرم  بأســـلوب  اســـتعراضية 
مبتذل، فهناك شعرة فاصلة بين الاثنين.“

في سياق فني آخر، أطلقت ديانا حداد 
مؤخرًا أغنيتها الجديدة ”الناس الحلوة“ 
عبـــر قناتهـــا الرســـمية علـــى ”يوتيوب“ 

ومنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــد 
حققـــت الأغنيـــة رواجًا واســـعًا. الأغنية 
من كلمات محمـــود فاروق، وألحان مدين، 
والتوزيـــع الموســـيقي لحاتـــم منصور، 

والمكس والماستر لحسني أبو زهرة.
كمـــا كشـــفت الفنانـــة اللبنانيـــة عن 
اســـتعدادها لطرح مجموعـــة من الأغاني 
المنفـــردة خـــلال الفترة المقبلـــة، مؤكدة 
اســـتمرارها في تقديم أعمال فنية جديدة 

ومتنوّعة.

بهاءالدين يوسف
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 بيروت - عــــادت مهرج
اللبنانية الأربعاء عن قر
دورتها هذه الســــنة الص
معلنــــة إعــــادة تنظيــــم
”نظرا إلى ”المتغ ن“ ”معدّل
والأمنية الإيجابية في ا
وأوضــــح المنظم
أنــــه ”عطفــــا علــــى
تعلي بخصــــوص 
لهــــذا العــــام 025
المتغيــــرات الس
الإيجابية في الم
بيــــت مهرجانات 

نفـ  الربــاط -
حداد صحـــة ما
مواقـــع التواص
بشـــأن اعتزاله
الحجاب، مؤكد
عارية تمامًا من
وجـــاء ذلك
الصحفي الخاص
فعاليـــات الدو
موازي مهرجان 
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